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فوا ايل لوه 


١‏ 4 الأول 
- 
أمثل العلبا السياسية 
فى الا'يام المظلمة يحتاج الناس الى أنوار الايمان لتضىء لهم 
"لطريق والى الا مال الحلوة كى تذلله وتجلوه ٠‏ ومن هذا الا'مل وتلك 
.الحاحة تتولد الحرأة الهادئة فى النفوس للتغلب على المصاعب مهما 
تكن كأداة مؤلمة ٠‏ والعصر الذى نجتازه الان قد بين لنا الحق كيف 
.يكون ٠‏ فقد رأينا ما كنا نعتقده شرا انما هو شر فى الحقيقة وتيقنا 
كما لم نتيقن من قيل ‏ الاتجاهات التى يجب أن يتجنبها الناس 
اذا أرادو! عالما أفضدل يقوم على أنقاض العالم الغابر المتهدم 5 وانا 
لنرى العلاقة السياسية بين رجل وآخر تقوم كلها على مثل خاطئة 2 
ولا يمكن أن نرجو الخلاص الا اذا وضعنا مكانها مثلا آخرى تخالفها 
كل المخالفة . قبل أن يستفحل الداء فيكون مصدر شقاء وخراب 
واي ٠‏ 
واللثل العليا السياسية يجب أن تقوم على مثل موضوعة للحياة 
الفردية » فانما هدف السياسةهاق يحيا الغرد حياة فاضلة سعيدة . 
.ما استطاع الى تحقيق ذلك سميلا * ولس للسياسى أن بدخل فى 
تقديره ما هو أعلى من ذلك ؛ أو ألا فحسابه عن المجتمع الكو 
هن الرجال والتساء والاطقال + فمشكلة السياسة اذن هى تكييك 
الصلاته بين الموجودات البشرية .بطريقة تمكن كل شخص أن يحوز 
مع الخير فى وجوده على أكبر نصيب ٠‏ وهذه المشكلة تتطلبء منا 
أولا أن نبحث فيما هو هذا الخر الى نريده لحياة القرد ٠‏ 


وقبل أن نبدآأ يحب أن نقول : اننأ لا نريد أن يكون الرجال 
جميعا متشابهين ولا تريد أن نضع نموذجا أو مثلا معيئا يحتدنه 
الجميع على الختلاف طبقاتهم ٠‏ فهدذا هو نظام اللصاعم العجول ‏ فالمدرس 
'السببىء يميل الى فرض آرائه فرضا على تلاميذه بحيث يشكل عددا 
كبير! منهم بعقلية واحدة ومزاجواحد وقد يجعل التلاميذ يجيبوزعن 


ب« 


سؤال غير محدود ‏ يعتمد على الرأى الفردى ب اجابة واحدة م 
يشيعون عن «١‏ برناردشو أنه يعجب بقصة «ترويلس وكريسيداء» 
وأنة يتحدث عنها على أنها أجسن ما كتب «١‏ شكسبير » ٠‏ ومع أنى 
لا انتفق معه فى هذا الرآى رحب به. كل الترحيب من تلميذ على انه 
علامة 0 عادعات الم ٠‏ وأغلب ا مدرسينٍ لا إيطيقون 0-0 
يح اي ع رد المي بوك الل ة عل عدة أشخاص 
فى مصلحته أو فى أى عمل ما » فان مثل هؤلاء يطلبون الى من يعملون 
تحت أمرتهم هذا القالب الواحد الذى يحيلهم الى آلات بشرية . 
والنتيجة أنهم يقتلون روح الفردية والشسخصية اذا أمكتهم , » فان لم 
يتمكتوا من ذلك فاتهم يضطهدونها بكل وسيلة وسلاح ٠‏ 

نحن لا نرغب فى ابحقيق مثال واحد للأفراد جميعا » ولكننا' 
تنهدف إلى ايجاد مثل متفرد لكل شخص على حدة ان أمكن ذلك ء » ففى 
طبيعة كل شخص تجاوب للخير والشر على السواء٠‏ والظروف والبيثة 
مما اللذإن سيحددان ويبينان له ان كانت مواهبه الخيرة قد قتلت 
أو ما زالت تتردد فيها الحياة » أفى أن دوافعة الشريرة قويت واشتد. 
ساعدها وتمكنت مثه أو تسر بنته الى معابى آأقوم وأفضل ٠‏ 


ومع اننا لا يمكننا أن نضعم مثالا عالميا فى تطبيقه اذ لا يمكننا. 
مثلا أن تقول ان جميع الرجال يجب أن نكونوا صناعا أو مصلحين. 
أو شغو فل 55-0 قانة توجد بعضى المبادىء التى تحتمل! كبر 
عدد مير التطبيقات ٠‏ والتى يمكننا أن نتخذها مرشدا لما هو محثمل 
وهرغوب فيه ٠‏ 

ويمكننا أن نميز بيئ نوعين من المواهب ٠‏ والدوافع التى, 
تتجاوب معها » » فهناك نوع من الخيرات يمكن لكل شخص ان يحوزها 
ويملكها لنفسه » وعناك نوع آخر يقتسمه الناس جميعا على السواء* 
فطعام شخص ما وثيايه ليسا طعام شخصص آخر وثيابه ٠‏ فان كانت 
الموارد لا تكفى الجميع , وزاد ما يملكه رجل على حاجته ؛ فهس دم 
الزيادة لابد وانه ظفر بها على حساب شخص آخر. ٠‏ وهذا ينطبق على 
الاشياءالمادبة شوانيعا لذلك على أكبرجزء من اا العالم ' الاقتصادية 
ومن ناحية أخرى فان الخيرات الروحية والفكرية لا يملكها شخص, 


ع 


معين دون آخر ٠٠‏ فاذا علم انسان علما.فان هذا لا يمنع الباقين من 
معرفته أيضا أو من المعرفه على الاطلاق » ولكنه قد يساعدهم على 
هذه المعرقة ' واذا جد رمنام إل شا كبير فان هذا أن يحول بين 
الاآخرين وبين الرسم أ قرض الشعر ٠‏ بل انه ليخلق لهم الجو 
الذدى تزدهر فيه هذه الاعمال ٠‏ وخلاصة القول : اثه اذا وهب شخص 
مؤهبة طيبه » أو انتوى انية حسنة > أو فكر تفكيرا سديدا ء فان 
ذلك الشسخص لن تمن من مقدار الطيبة لاخر والجمال الموجودة 
عي ظل فيلففل غرسها فييم غى عتم الحالة لا توحد + لاك ٠‏ إذ لآ 
تواجاء ملكية مجحدودة للمشاطرة والمشاركة فكل ثراء من هذا النوم 
فى شخص ينتج ثراء آخر للجميع ٠‏ وعلى ذلك فثممة نوعان منالدوافع 
يتجاوبان مع نوعين من الخيرات : الدوافع التملكية التى ترمى الى 
الاستحواذ والكسب الفردى الذى لا تمكن المشاركة فيه وهذا يتركز 
فى دوافع التملك ٠»‏ واتنواقع الابداعية التى ترمي الى إيجاد نوع من 
الخيرات واضافتها كلما إيقتسمها العالم أجمع بحيث لا تكون ملكا 
خاصا بآحد * 
والحياة الفاضلة عى التى تقوم فيها الدواقع ١‏ الابداعية بالدور 
الاكبر ديئمأ تقوم الدوافع التملكية بالدور الاأصغر ولبس هذا 
بالكشف الجديد ء أذ يقول الانجيل ٠‏ لا تهتم قائلا ماذا سناكل 
وماذا سنشرب» ومعى ستكت ؟ 4 فالتفكير فى هذه الاشياء يقتطع 
من مسائل آخرى ذات أهمية أعظم » ومما يزيد الآمر سدوء! ان العادة 
التى تدكون لدىالانسأن من التفكير فى هذهالامور عادة شعة لاءنها 
تقود الى المنافسة والحسد والسيطل: وغيرها من الشرور التى تملا' 
العام ٠‏ والممتلكات الماديه يمكن اللص أن يسطو عليها بالعنف وآن 
يتمتع بها على حين أن الخيرات الروحية لا يمكن التسلط عليها بهدذه 
الوسيلة ٠‏ فقد تستطيع أن -تقتل فتانا أو مفكرا ولكنك لا تستطيع 
ذن تستولى على فته أو فكره » وقد ترسل انسانا الى الموت لاله يحب 
مواطنية ولكن لن يمكنك أن تحصل بفعلتك هذه على الحبه الذى 
أسعدة فالقوة 52 تقف ,مكدوفة اليدين حيال هذه الاشياء ولا 06 ثر الا 1 
بالنسية للخرات المادية وحدها + وليهذا فان الرحال الذين دن 
بالقوة 0 اولقفك الذين شغلت ايت المأدية أفكارهم وأشعلت 
شهواتهم * 1 


وعندما تقوى الدوافع التملكية وتشتد ارسالها تنتقل عدواها 
الى قوى كان يجب أن تكون ابداعية صرفه » فالعالم الذى اخترع 
اختراعا ما قد ينهشى الحسد قلبه اذا اخترع عالم آخر اختراعا غيرم 
ينئافسه » فلو وجد مثلا عالم دواء السرطان , ووجد عالم آخر دواء 
للس لفان كل واحد منهما تأخذمهزة من الفرح لوظهر أناكتشاف العالمع 
“اخر أن مخطئا » هذا بدلا من أن يأسف على آلام المرضى التى 
كان من الممكن ثلاشيها .. وفى مثل حصذه الحالات » وبدلا من طلب. 
المعرفة لذاتها أو لمنافعهاالعامة فانها تطلبء للشهرة ٠‏ وكلدافعابداعى 
يظله دافع تملكى » فحتى ذلك الذى ألهم ليكون قديسا قد يغار من 
قديس آخر أكثر مياه نحاحا وأغلب الملشاعر مصحوبة غابيا بلون 98 
من الغيرة + وهى دافع تملكى يتطفل على العالم الابداعى » واوا من 
هذا كله ذلك الحسد الاحمق الذى يلهب حرؤلاء الذين فقدوا كل 0 
لديهم فى الحياة فيدفعهم الى اعاقة غيرهم من الاستمتاع بما فقدوه 
هم وهدذا ما يوجد غالبا فى موقف الشيوخ من الشيان ٠‏ 


وكما توجد فى النبات والحيوان دوافع طبيعية خاصة بالنمو , 
فكذلك الحال فى الأنسان#وهذا حق بالنسبة للنمو العقلى كما مو 
حق بالنسية للئمو الجسمى .2 فكما أن الئمو الحسمى تساعده 
التغذية والهواء ب ويعاق هذا النمو أو يعطل بنوع هن المعاملة كتلك 
التى جعلت أقدام الصيئيات صغيرة فكذلك من الممكن أن يعطل 
النمو العقلى أو بعضد بالماثرات الخارحية + والمؤثزات الخارحية التى, 
تساعد على هذا النمو هى التى تشسجع وتقدم الغذاء العقلى أو التى. , 

نهيىء القرصة لتجد القوى العقلية لها مجالا ٠‏ فالمؤثترات التى تعوق 
هذا التبو عن الث , نعترضة باسثعمال أ توع هن القوة سواء أكان 
النظام أم النفوذ أم الحوف * أم طغيات الرآى العام . أم ضرورة. 
الارتباط بعمل لا يلاثم المواهب الفطرية بحال من الاحوال ٠‏ وأشد 
هذه المؤثوإت لخظرا هي "تلك التى تشوه وتموه على دافع أساسى فى 
الانسان + وذلك ما يعلن عن نفسة فى العالم الاخلاقى اله الضمحر , 
ومثل هذا التأثير يسيب خطرا داخليا لا يتجو منه الانسان طوال. 
حائةه ٠‏ 


والذين يدركون الاضرار التى تحيق بالا خرين من جراء استعمال 
العنف ويقدرون ثفاهة الاشياء التى يمكن امتلاكها بهذه الوسيلة ,2 
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هؤلاء يحترمون حريات الاآخرين ولسن يحاولوا قط أن يلجموها أو 
يعترضوا سبيلها ٠‏ قد يتريثون فى أحكامهم ول كنتهم سرعان ما 
يتعاطفون وسيعاملون ذل مخلوق بشىء من العطف » لان ميدأ 
الفضيلة فى كل انسان ثميل غض » ولن يسيئوا الى من ليسوا 

شاكلتهم ٠‏ وسيعلمون أن الغردية مصدر للتشوع وأن التماثل العام 
يجلب الموت » وانهم ليرغبون ان تنشضسيع الحيوية فى المخلوقات بأوفياً 
قدر ٠‏ بقدر ما يكون خضوعهم للانتتاج الآلى اقل خضوع » وسيعنون 
فى كل فرد بهذه الاشياء التى قد يحطمها عالم لا يرحم* ٠وبالاختصار‏ 
فان معاملتهم للا أخرين ستكون ملهمة بشسعور من الاحترام والتقدير . 


لقد وضح الاان ما نرجوه للا"فراد من الدوافع الابداعية القوية 
التى تطغى وتبتلع غريزة التملك » والتقدير للاآخرين » واحترام 
الدواشع الابداعيه فى أنفسنا ٠‏ فشىء معين من الاحثرام الذاتى 
والكبرياء الوطنى ضرورى لحياة فاضلة » ولا ينبغى على الانسان 
ان ينسس هزب وني يتخ ذا 'أن عايه أن ييظل كاملا , يجب أن 
يشعر بالشجاعة والامل والعزم ليحيا مع أسمى ما فيه مهما اصطدم 
بالعقيات سواء الداخلية مثها أو الخارجية ٠‏ وعلى هذا فما بقيت فى 
الانسان ارادة فان حياتهة ستثمر خير احتمالاتهأ ما دام يتمتم بهده 
الاشياء الثلاثة : الدواقع الابداعية الاكثر منها نملكية ٠‏ والتقدير 
ثلا خرين واحترام الدافع الرئيسى فى نفسه ٠‏ 

ان أردنا اذنالحكم على المجتمعا تالسياسية والانتسادي يمايا 
أن نحكم غليها بمقدار ما نسببه للافراد من خير وشر ٠+‏ هل تشجم 
الابداع أكثر من التملك ؟ هل تجسم أو ترقع من روح الاحترام ب دين 
الانسان وآحية 8 صل تحافظ على إحثر امه لذانه ؟ 

بهذه الاسثلة كلها و ال 
بعد السماء عن الا”ارض عن كل ما ينبغى أن تكون عليه ٠‏ 

والمجتمعات ب وخاصة نظمها د لها تأثير عمسق في 
تشكيل سلوك الافراد ؛ فقد توحى لهم الاآمال والمغامرة وقدتغوس 

فيهم الجبن وجب الطمانيئه وقد تجحعل عقول اللأفراد التفاتح 
اي أو ا على الاطلاق ٠‏ وتتشكل الدوافعالانسانية 
بتأثير المركز القومى حية والفرص من ناحية آخرى + وخاصة 


١ 


البيئة المبكرة ٠‏ أما النصائح أى المواعظ الحسنة فلا تغير كثيرا من 
هذه الدوافع » وان كانت تكيح جماح تعبيرها المباشر » وغاليا ماتكون 
النتيجة كيتها , ولكنها تنيثق مرة أخرى ظاهرة فى هيئة شوهاء واذا 
اكتشفنا ها نستهيه من الدوافع فيجب آلا نستسلم والوعظل 
أو محاولة تحقيقها او دول متيع ا وانما 
علينا أن نحاول تغيير المجتمعات بالطريقة التى تكفل نفسها بنفسها 
لتشكيل الدواقع فى الاتجام الملطلوب 9 

أن مجتامعاتدا الحالية قائمة على شيئيئ : القوة » واللكية » وكل 
0 العاملين غير موزع بالعدل ,2 ولكل منهما في الحياة الواقعة 
اكير الام ثر في سعادة الفرد » وعما من الخيرات التملكية , ومع ذلك 
ا تصبح الخيرات التى يجب أن يتقاسمها 'الجميع. عسسارة 
المنال كما 4ت الا"مور الاآن ٠‏ والواقع أنالانسان على ما هو عليه 
الان ليسحرا إن لم يكنله ملك 1 ا 
على ضرورات حياة محتملة الالام » وليس له بغير القوة فرصةليكون 
له رايا شخصيا ٠‏ واذا أردنا آن تتاح الفرصة للاافراد لكى يستغلوا 
مواهبهم الابداعية ٠٠‏ فيجب تحريرهم من الحاجة المادية + كما يجب 
ان يكون لهم تصيب 5ف« #القوة بحيث يمكنهم أن يدلوا بدلوهم 
الخاص فى ثيا ر الحياة التى يحيونها ٠‏ وقليل من الرجال ذلك الذى 
ينجح فى تغليب فضائله الابداعية على غرائزه التملكية فى عالم 
على المنافسة ٠٠‏ عالم أغلبيته العظمى معرضة للحرمان التام لو أنها 
لم تنشط فى تحصيل الخيرات الماديه ٠٠‏ عالم ينظر بعين التبجيل 
والاحترام للك وة بدلا من الحكمة ٠٠‏ عالم فيه القانون يركز وبحدد 
ويقرر الظلم ويعطى حقه للذين يملكون نحو أولتك الذين لا يملكول 
شيئا فى مثل هذه البيئة نجد ستوساؤلتك الذين وهبتهم الطبيعة 
دوافع الخلق والابداع الكريمة قد تأثروا بسم المنافسة القاتل ٠‏ 


ان الرجال ليعقدون الجماعات ليحصلوا على قوة أكبر دين يناضلون 
فى سبيل الخيرات المادية ٠:‏ والا'مانة والاخلاص للجماعة ينششران قوة 
طاردة مراكزية مثالية مركزها داز فع الطمع العنيف ٠‏ فالنقابات وجاعات 
اعمال لم ثبرا من هذه الرذيلة”. بل هى كباقى الجماعات ب ولو أنها 
تعمل ما تعمل آملة فى حياة أفضل مقادة من أعنتها للحصول 
لنفسها على أكبر نصيب ممكن من الخيرات المادية - ولا يمكن أن 
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8 نؤاخذها على هذه الرغبة التى ند تتفق والعدل » وانما .الذى نرجوه وما 
نحتاج اليه شىء آخر آكثر ا هذا 
اذا أردنا ألا يكون منتصردو الغد هم مضطهدى الامس  ٠‏ كما يحب أن 
.يمتاز الالهام لظهور حركة اصلاح وبناء جديدة بحرية وروح كريمتين 
لا بقيود نظم بالية » وقوانين قديمة * 
والنظام الاقتصادى الحالى يتركز فى أيدى أغنياء قلائل ٠‏ أما 
الباقون الذين لا بماكون تعؤوس أموال فليس لهم الا اختيار ضثيل 
يمارسون فيه نشاطهم فاذا اختاروا ذات مرة حرقة أو مهدة ما , 
تلبس “كدرل اضبويي: في القرة الت تدير الاالات »2 ولكنهم جرء 
من الالة نفسها التى تدور بلا وعى, وعلى الرغم من ,هور الدعقراطية 
السياسية فلا تزال هناك درجةه من الاختلاف شاذة لكآ فى قوه 
التوجيه الذاتى بين رأسمالى ونن من يكسب قوته ليقيم أوده + 
والمسائل الاقتصادية هى العامل الا"سامى فى حياة الفرد فى أغلب 
الاحيان قيل أن تكون المسائل السياسية هى ذلك العامل ٠‏ 


ونحن نحد فى مجتمعنا الحاضر أن الرجل الذى لا يملك رأس 
مال غالبا ما بيع نفسه الى هيثة كبرى كشركة للمواصلات مثلا ‏ 
دون أن بكون له صوت فى ادارتها أو حرية سياسية عدا ما تضمنه له 
نقابتة ٠‏ ولو حدثته نفسه بحرية لا تعتقد نقابته انها ضرورية فلا 
حول له ولا قوة : والتسليم التسليم ٠٠‏ والا كان الموت جوعا ٠‏ وهذا 
.بعينة هو ما يحدث لرجال المهن الفنية + فكثير من الصحفيين. مشلا 
يكتبون فىجريدة قد لا تتفقوآرائهم السياسية » ولايستطيعأنيملك 
صحيفة من الصحف الا رجل بلغ من الثراء مبلغا كبيرا آما هؤلاء الذين 
لا يملكون ثروة ما ٠‏ فقلما تجد آراؤهم طريقا للتعبير عنها الابطريق 
المصادفه ٠‏ وأعظم عقول الامة تستخدم فى الوظائف» المدنية حيث لا 
سمح لهم ظروف مراكزهم الا بالصمت على الاخطاء الكثيرة التىء 
لا تخفى عليهم » وقد .يفقد | زر مستقبله لانأراءه لا نتفق وحزبه » 
وقد يفقد حزب البرلمان كرسية لانه لبس على قدر معين من الدفاق , 
أو على قدر كاف من الغباء كيمسا يتبع الرأى العام فى كل آحواله 
وتقلباته ٠‏ ففى كل نواحى الحداة نجد أن الاحتفاظ بحرية الرأى 

عقابه الفشل كلما نما النظام الاقتتصاى واتسع وأصبح مجدبا .فهل 
من العجب بعد ذلك اذا وجدنا ان الرجال الدين يسكئون الى الدعة , 
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والذين هم على أتم استعداد للتسليم بالرأى وتقديم حريتهم قرباناء 
بل وتقبل الاراء التى تملى عليهم فى كثرة متزايدة ؟ ٠‏ وعلى هدة 
الاسساسن ليس أمام الانسانيه الا الغرص فى الركود البيزنطى ٠‏ 

والحياة الابداعية لا يمكن أن ثنميها عاطفة الخوف من الحرمان٠‏ 
ومع ذلك فهذا هو الشعور الرئيسى الذى يدفع العمل اليومى لكل 
من يكتسبون أجورهم ٠‏ «الذلك الأمل فى الامتلاك من القوةوالئروة 
أكثر ميا يمتلك أى انسان آخر وهذه هى العاطفة التى تجيش فى 
صدر الغنى ‏ ليس أقل سوءا فى تأثيره ء قانه يدقع الرجال الى, 
اغلاق عقولهم عن صوت العدالة » بل ويمنعهم من التفكير بامانه فى, 
المشكلات الاجتماعية العامة , فانهم يشعرون دائثما في 
اعماق قلؤوبهم ان لذاتهم ومسراتهم ليست قائمة الاعلى بؤس الاآخرين» 
وعلى ذلك خفمظالم الثروة والحرمان يجب الا تكون لها وجودء وعندائف. 
يتقشع الخوف من نفوس الكثيرين » ويتخذ الامل شكلا أفضل فى 
حياة قلة من الئاس + 

ولكن ليس الامن والحرية الا الناحية السلبية فى تكوين مجتمع 
سياسى فاضل فاذا ما كسيناأهما , قانأ نريد أيضا الناحية الابجابيه 
وى تشجيع النشاط الابداعى ٠‏ فالامن وحده قد يأتى بمجتمع هادىء. 
راكد ٠‏ فهو بيتطلب الخلق والانشضاء اكمالا له كى تمتلىء الحيأة بروج 
المغامرة والاهتمام والنضآل وحتى يتحرك المجتمع ويتقدم مثوثيا الى 
٠‏ الامام نحو كل ما هو خير وأفضل فليس للمجتمعات الانسانية هدف 
نهائى ٠‏ وخير المجتمعات هى الدافعة للمرء على التفنكير فى مجتمعات 
أفضل وأفضل ٠‏ كما ان الحياة الانسانية لا يمكن أن تسمى حياة. 
طيبة بغير المجهود والتجديد ٠‏ فهى ليست «أتوبيا» تلك التى نبغى: 
بل عالما فيه الخيال والاامال حية متدفقة باستمرار ٠‏ ولقد كان من 
نتائج التعب والضيق اللذين يتحملهما البشر فى حياة النضالالدائم. 
آنهم أصبصحوا يتخيلون نعيمهم على أنه المكان الذى لا يحدث فيه شىءء 
والتعب يخلق الوهم الذى يصور الراحة على أنها كل ما يطلبه 
للسعادة ٠‏ ولكن حين ستر يح الناس زمئثا ما يدفعهم الملل والسام 
الى النشاط من جديد » ولهذا فان الحياة السعيدة هى الحيات. 
النشيطة واذا اردناها أن تكون حياة ذات فائدة كذلك فيجب أنيكون 
نشاطنا نشاطا مبدعا على قدر الامكان + لا وحششنيا ولا دفاعيا٠‏ ولكن. 
النشاط الانشائى بتطلب الخيال والجدة » وهما اللذان يغيران 
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الاوضاع القائمه وشوران عليها > غير اننا تحد فى الوقت الحاضر 
أن الرجال الذين يملكون زمام القوة فى أيديهم يخافون تغيير هذه 
الاوضاع القائمة لثلا بيحرموا مزاياهم الغاشمة وامتيازاتهم المحيفة ٠‏ 
ولذلك فهم يقيمون نظاما معيئا يقت ل روح القرديةوالخيال من ا للمحظات. 
الاولى منذ دخول الطفل المدرسة حتى موته ودفنه ٠‏ قالروح العام 
الذى يرهمى اليه التعليم يجب أن يتغير حتى يمكن أن نشجع 
الاطفال كى يفكروا ويشعروا بأنفسهم , لا أن يكون مجرد معرفه 
بااراء مختلفة واتصال سلبى بمشاعر الاآخرين ٠‏ وليست الجوائن 
التى تمنح على الاجتهاد هحى التى تخلق الشخصية ٠‏ واتما هى جر 
فكرى معين ذلك الذى يخلقها + هذا الجو الذى ساد مثله فى الماضى 
أيام الاغريق العظيمة وفى انجلترا فى عهد الملكة اليزابيث مثلا * ولكن, 
فى أيامنا هذه » كان طغيان النظام الالى » الذى يرأسه ويديره رجال 
لا يعنون بحياة الذين يسيطرون عليهم » قاتلا للفردية وحريةالفكر, 
ودافعا للرجال آكثر فاكش ليصبوا فى قالب واحد وعلى نمط لا يتغيرء 
والمجتمعات الكبيرة هن ضروريات الحياة الحديثة ومن جوهرها 
ومن العبث أن نرمى الى تحطيمهاكما أراد بعض المصلحين من أمثال. 
وليم موريس ٠‏ ومن الحق أنها تجعل الاحتفاظ بالشخصية عسيراء 
فكل ما تحتاج اليه هى طريقة لاقامتها وتكوينها بقدر الامكان على أن 
تكون بها أوسع الافاق للتجديد الشخصى ٠‏ 
والشكل الديمقراطى للحكومة خطوة هامة فى سييل تحقيز 
هذه الغاية لكل مجتمع * ولكن الذى نلاحظه الاآن ان هيئاتناالتشريعية 
اماانها أكثر أو أقل ديموقراطية اذا استثنينا هذه الحقيقة الهامة 
وى دخول النساء فيها ٠‏ فاما نظام الادارة فما زال « بيروقراطيا 8 
ونظام الاقتتصاث اها « موناركيا ه أ « أوليجاركيا ه» قفكل شركة 
مثلا يديرها وينظمها أشخاص عينوا أنفسهم » ولن نرى ديموقراطية 
أي حرية بالمعنى الصحيح حتى يكون لكل الذين يعملون فى مده 
الشركة يد فى ادارتها وتنظيمها ٠‏ 
والحكم الذانى للمقاطعات أوالمديريات أقتصادية "كانت أوجغرافية 
أو قائمة على غرض دينى واحد مشترك ؛ من العوامل التى تزيد مسن 
الحرية الشخصيه وشعور المرء. بها ++ فالامة الحديثة وأسعة 
شاسعه + وآليتها لا تفهم الا قليلا حتى ان الرجل الى له صوت. 
فى الانتخابات لا يشعر آنة عضو له آثر فى القوة التى تدير سجاسته» 


33 


ولكنه فى الوقت الذى يجد نفسه فيه متصلا بجماعة قوية » فانه 
يشعر حينتدذ أنله تاثيرا هاما» وأن الحكومة مسالةشخصيه بالنسية 
لظروفه + ويجب أن تحتمل ببساطةكما تحتمل حالة الجى فبالاشتر تراك 
فى ادارة الهيتات البسيطهة يكتسب الشخص بعض هذا الشلعور 
بالمسشولية الملقاة على عاتق ق المواطن كما كان الحال فى اليو نأنالقديمة 
لاف روما فى العصور الوسط 5 

يجب علينا أن نكفل اللحرية لكل هيثئة من الرجال جمع بينهم 
شعور من الاتصال قوى »2 وروابط من الاتحاد المتين. : كما بحدث 
ذلك فى أمة فى تجارة أو هيئةه دينئية كى تقرر مصيرها فى 
الاأمور التى لها صلة بالعالم الخارجى + وهذ! هو الا ساس فى تقرير 
الكصير القومى ٠"‏ ولكن ليست الا'مم وحدها هى الجماعات التى يحق 
لها الحكم الذاتى بالنظر الى مسائلها الداخلية : وائما هى كيقية 
الهيئات لها أن تفعل بحريه مطلقة كل ما تراه فى مسألة نهم غيرها 
كما تهمها تماما ٠‏ الحريه تتطلب الحكم الذاتى لا التدخل فى حرية 
الاخرين » والحرية فى أسمى معانيها لا تؤتمن مم الفوضي » والعلاقة 
بين الحكومة وبين الحريه من آعقد المشكلات بيد أنها مما يجب أن 
قواجة النظريات السياسية ِِ جوهر الحكومة هر استعمال التو 
جدود القانون لحماية غابات معمنة اها من بيهم القوة مشتها مشتهاة 7 
وارغام فرت أو جماعة بالقوة ليس فى ذانه ضارا سواء كان ذلك 
الغرر قليلا أو كثيرا ‏ فانه لو لم تكن الحكومة » فلن 'لكون النتيجة 
خيتات القوة ( الثوة المنظبة جنات ييهلانات. الاثراد. يعشتهم مع نسي 
وانمسا سيستعمل القوة كل من لهم غرائن وحشية مع من هم اقل 
منهم قوة ويخيلونهم عبيدا لهم وه 1 هم المالة القائمة في العلاقات 
الدوليه ننيجة لتلك الحقيقة وهو أنه ليس ثمة حكومة عالمية فى 
سلطتها ٠‏ وهذله الفوضى بين الدول تكفى لاقناعنا 8 الفؤضى ‏ 
ليسبت لذ صاكا يقدم للشرود الموحودة فى هذا العالم * 

وفى الواقع ,2 ٠‏ ليس للحكومة غير غرض واحد فيحسب عنسدما' 
يكون استعالها للقوة عفيدا ‏ الا هو تقليل كمية القوة المستعملة 
فى العغالم ٠‏ قمن الواضح مثلا أن حكم الاعدام سو إع القتل يقئل من 
استعمال العنف فى العالم ٠‏ وكذلك لن يسم أحد بالمريه اللطلقة 
للا باء فى تعذيبه أبنائهم + وما دام هناك رجال يبريدون استعمال 
العنف مع الآخرين فلن تكون ثمة حرية كاملة ٠‏ فاما أن نقيد هذه 
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الرغية فى العنف أى ندع هذه الضحايا تتعتب ء, ولهذا السيب ‏ 
ومع أن للافراد والمجتمعات الحرية المطلقة ليفعلوا فى أمورهم التى, 
لا تنتعداهم ما يشاءوث ب فليس لهم هذه الحرية المطلقة فى علاقات 
بعضهم مع البعض الا"خر ٠٠‏ وأن اعطاء الحرية للقوى كيم يفعصل 
بالضعيف ما يشاء ليس بالطريقة التى تضمن أكبس قدر من الحرية 
فى العالم ٠‏ وهذا هو أساس الثورة الاجتماعية ضد الحريه التى 
نادى بها بعض جماعة الاقتصاديين من القائلين بميدأ «دعهيفعل» ٠‏ 

والديموقراطية مذعب من أفضل المذاهب الثى اشخترعت 
لتقليل تدخل المكومات فى الحرية » قلو أن أمة القسمت قسمين 
فان أحدهما لا يستطلع أن يمضى فى طريقه قدما ء قالديموقراطية 
الكافيه التى ينضجها حظ كبير من المراجعة » فان حب الهيقة أو 
الفضول أو الكراهية للاذواق المختلفة والامزجة المتباينة قد يقود 
الاغلبية للسيطرة على الثقلية فى مسائل كثيرة قد لا تهم الاغلبية 
لذاتها : فلن يرغب أحند متا أبدآ أن يحل المشسكلات الداخلية 
لبرنطانيا العظمى: برلمان مكون من العالم أجمع ‏ لو وجد مثل هذا 
البرللان ‏ ولو آنه قد ينظم كثيرا من اللمشكلات تنظيما أفضل من, 
أية اداة حكوميه موجودة 8 ْ 

وعلى ذلك فانٍ نظريه شرعيه القوة فى يد الحكومة للتدخل فى 
علاقات الافراد تبدو واضحة كل الوضوح ٠‏ فالقوة يجب أنتتدخل 
ضد اولئك الذين يحاولون استعمال القوة لاخضاع الاآخرين »> أو 
تسد اولئك الذين لا يحترمون القانون فئ الحالات التى ,يكون من, 
الضرورى اتخاذ قرارعام ٠»‏ أو حينما تعترض الاقلية سبيل الاغلبية' 
وهشه .هى الحالات المشروعةه لاستخدام القوة ٠‏ وكان يجب أن تكون 
هى الخالات المشروعة فى العلاقات الدولية لو وجدت حكومة عالميه , 
ومع أنه يجب أن تكون للحكومة السلطة فى استعمال القوة شرعاء 
فانا نجد أن كثيرا من المصلحين يرغبون فى ايجاد مجتمعات تخفف 
من الاستعمال الفعلى لهذه القوة ٠‏ ان أكثرنا يمتئع عن السرقة 
مشلا ء لا :خوقا من القانون 0 ولكن لاننا ألا تشعري بأية رغسة فى 
السرقة *. وكلما تعود الناس أن بعيشضوا'حيأة انداعية أكثر منها 
تملكية » وجدناهم 'قل: ميلا للتدخل العنيف فى حريات الااخرين, 
فان الاص-'دامات والمعارك التى تنشب أبين الافراد ليس الهنا فى ٠.‏ 
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الواقع الا أسبابا وهمية صرفة ٠‏ ويمكتنا آن نراها كذلك لو ابتغى 
الناسى اخيرات التى يتسنى اقتسامها و يهدفوا الى 
الممتلكات الشخصية التي تسيب ١‏ نزاع وتنزرع الاحقاد + وكلما 
حيى الناس هذه الحياة الأبداعية ابتعدوا عن مصالح الاآخرين ولم 
ستعيلوا معهم أية قوة* وكثير من المسائ لالخالية لا تتطلبالتدخل 
العام #بل يحب آنا ترك للاخار الشتفى ٠‏ وقد كان مى الساكة 
ديا » «سيأدة الضرورة الطلقة» » ان يكون سكان الدولة الواحدة 
على دين واحد » ولكننا نعلم الاآن أن لعس لهذه الضرورة وجود ٠‏ 
وعلى مثل هذه الحالة عندما تتهذب غراتز الناس ستكون بعضى ' 
الاراء المفروضة عليهم لا فائدة منها ولاقيمة لها بل قد تكون ضارة* 

ات الهيئات السياسيه الحسئة لحب أن تضعف فى المرء الدافع 
الى القوة والسسيطرة يطريقتين : 

أولا : بزيادة الفرص للدوافع الابداعية وتشكيل التعليم 
بحيث يقوى 5 الدوافع ٠‏ 

ثانيا : تقليل الفرص للتعبير عن الغرائز_التملكيه ,2 وتوزيع 
القوة فى المجال السياسى والاقتصادى ٠‏ بدل تركيزها فى أيدى 
كبار الموظفين ورحال الاقتصاد ٠‏ وذلك سنيقلل من عادة الامر 
والئزعة الديكتاتورية وسيكون الدكع الذاتى للمقاطعات والهيثات 
عاملا هاما للتقليل من تدخل الحكومة ٠‏ وعند تحطيم الراسمالية 
ونظام الاجور سيتحطم تبعا له الباعث الرئيسى على الخوف والطمع » 
هذه العواطف اليغيضة التى دنس ع حياة حر وتفسدها ٠‏ 

ان الرجال الذين يعتقدون أن" الشرور التى نعأ ني منها الاان 
ليست ضبرورية قلملون + وفى امكاننا التغلب عليها بمجهود متحد 
فى سسنيل قلية » ولو وجدت فى كل دولة أغلبية ترجو ما نرجوه » 
'فسيمكننا خلال عشرين عاما أن نزيل كل أسباب الفقر والمرض 
والعيودية الاقتصادية التى برسف نسعة أعشار العالى في اغلالها,ء 
.وآن نملا” العالم سعادة وجمالا وأن نضمن مملكة السلام العالمى ‏ 
ولا ترجع الصعوية التى تواحهنا الى أن الناس قد 0 ا 
بل لان خيالهم قد تلوث 2 وأن تعودهم رؤية!الظلع, القا كم جعلهم 
يعتقدون أن هذا الظلم هو ما يحب أن يظل دائما . و بوحود 
ا والكرم والذكاء يمكننا أن نخرج هذا كله الى حيز 
ااأعرة 0 5 
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لئان 
الراسمالية ونظام الا'اجور 


ان العالم الذى نعيش فيه قد امتلا شرا حتى فاض عبابه 
وليس لنا سوى أن ترجو انجلاء هذه الشرور كما تنجل ظليات 
الليل الكشيفه » ومع هذه الرغبة القويه فى محو هذه القرور قما 
زالت على حالها من القوة والتمكن » ولم تعمل الى الاآن عملا جديا 
تتنفيذ هذه اترغية المجمع عليها ٠‏ وكثيرا ما يعجب المصلحون من 
هذه الحقيقة وذلك لا'نهم لم يختيروا الحيأة الانسانية حق الاختبار, 
أما هؤلاء الذين خبروها ونفذوا الى أعماقها » فان هذه الحقيقة عينهاأ 
تفتم عيو نهم » فيرون أن تغيير المجتمعات الانسانية شأق عسير ٠‏ 

فالحربء تعد شرا فى رأى الكثرة فى كل أمه متحضرة »© ولكن 
حت المعرفه لم تحل دون الحروب ٠‏ 

والجور فىتوزيع الئروة من الشرور الواضحة التى يعانيها 
اوانك الذدين لا يملكون شروى نقير ‏ وهم تسعة أعشار العمالم ب 
ومع ذلك فما زالت الكثرة باقية على حالها من الغين الصارخ ٠‏ 

وطغيان اولئك الذين بملذون زمام القوة فى أبديهم المتجبرة 
منبع للتذمر وسوء العذاب لجزء كبير من البشر » ولكن لاتزال القوة 
فى أبدى القليلين » ولا تزال آخذة فى التركز العنيف ٠‏ 

وانى لارغب أولا فى دراسة الالام التى يبشكوها مجتمعنا 
الحاضر وعللها وأسباب النجاح المجحدودة الذى احرزه مصاصونا 
القدماء » ثم اقترج ما اراه من الاصلاحات راجيا أن تدوم و تجح 
خى المستقيل القريبه ٠‏ 


تقد استعر اوار المرب متحديا ١اولشك‏ الذين بنشدون علما 
أفضل ٠‏ والنظام الذى لا يستطيمع انقاذ الحضارة من صذله التكبة 
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المهلكة نظام خاطىء من بعض الوجوه ء ولا نستطيع آن نرجو لهم 
صلاحا ما لم يشبت لنا قدرتة على درء خطر امروب أو تخفيف 
مصائبها فى المستقبل على الاقل ٠‏ على أن الحرب ليست. سوىالثمرة 
الناأضجهة الاخيرة فى شجرة الشرور العالمية +* فحتى فى أوقات 
السسسلام يعيش أغلب الرجال حياة من العمل مملة ثقيلة فالنساء 
تدفعن دفعا الىأعمال شاقه تقتل الا'مل فىحياة سعيدة قبلانقضاء 
الشباب  »‏ والااطفال يترئون لينشئوا فى جو من الجهل لا تذكوا 
فيه عقولهم ولا تنشط فيه اخيلتهم بل والقلائل الدين لستمتعون 
بالثروة فى ظل الخموله والكسل فى خوقف دائم من تنبة الناس 
وانتقاضهم عليهم ٠‏ كذلك نجد أن النضال الاقتصادى , قد آعم 
اللميع حتى نهم ليناضلون فى سييل الاستحواذ على ما يحق لهم 
4 4 >< أن اخيرات المادية هى التى تسيطر على نظرتنا 
الخارجية معطلين يذلك دواقع الانشاء الكريمة ٠‏ 

١‏ التملك .ب أعنى المستعود الذى يدقع الى لاد 
ما يعائية العالم السيابى ع 6 ٠‏ فاذا اضفنا من قوة هصذة 
الشعود وسيطرتةهة عل حياتنا اليومية , أمكن وجود الهيتات التى 
تستطيع أن تنفع الجنس البشرى نفعا دائما محققا ٠‏ 

ومن المستطاع وجود مثل هذه الهيئات التى تلطفف من حدة 
الطمع أذ أعدنا بناع النظام الاقتصادى من حدابلك 5 فالراسمالية. 
ونظام الاجور يجب اختفاؤهما من الوحود + فهما الوحشان 
التوءعمان اللذان نهشان سه العالم العليل م6 ونحتاج مكانهما الى. 
نظام آخر يلجم الغرائز الوحشية فى الحياة الانسانية ©» فتقل بذلك 
المظالم الاقتصادية التى تمكن الكثير من الغنى والثراء دون أن 
يعملوآ شسينًا ). وتكسسب الفعر والالم 0 يقومون باشق الاأعمال 
وكدحون طوال أيامهم ولياليهم ٠‏ وعلى ذلك , فنحن تنحشايع قبل كل 
شىء الى نظام بحطم طفيان صاحب العية يبحمل العجل آمنين 
من الحرمان ب قادرين ق الور قلت نفسية على أ بحاد متقدذ للرأىي 
الشخصى ف أدارة الصناعة ألتى بعيشون منها وعه يستطيع نظام 
أفضل أن كفل هذه المزايا جميعا . ومن المستطاع تحقيعه عن 
طريق الديموقراطية. كلما ائقلت كامل الانمنسانية, متاعب 0 

لا مسا 


اغ٠‏ لها .. 1 
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وفى امكاننا أن تميز بين أغراض أربعة , اليها النظا 
الاقتصادى : ع ١‏ 


آولا : أن يرمى الىآ لبر انتاج ممكن منالمصنوعات والىتسهيل 
التقدم الفنى فى هذا الانتاج ٠‏ أ 


ثانيا : أن يرمى الى خممان العدل الموزع ٠‏ 
ثالثا : أن يرمى الى التأمين ضد الحرمان ٠‏ 


رابعا : أن يرمى الى تحرير الدوافع الابداعية وتقليل الدوافع 
التملكية ٠‏ والغرض الاخير من بين هذه الاغراض الاربعة آهمها 
اطلاقا » والتآمين من الاسباب الرئيسية الداعيه اليه ٠‏ والدولة 
الاشتراكيه مع تكفلها بهذا التأمين المادى وبالعدل الاقتصادى عل 
وجه اكمل مما نرآه الان ه الا انها أن تحرر الدوافع الابداعية 
مى قيودها ولن تنتع مجتمعا يتقدم تقدما مستمرا * 

ونظامنا الحالى قد اخفق فى هذه الاعداف الاربعة واناستطعنا 
أن نقول فى معرض الدفاع عنئه أنه يحقق الغرض الآول وهو انتاج 
اكبر كمية من الخيرات المادية ولكنه يحقق ذلك على أساس من النظر 
القصير بعلرق مسرقة فى اللهود البشرية وفى المنابع الطبيعية ٠‏ 
ومما يدور فى فكر الرأسمالية اعتقاد لا يتزحزح باهميسة الزيادة 
فى الانماج المادى الى حده الاقصى قى يومئنا هذا أو فى المستغبل 
القريب * وانقيأدا لهذا الاعتقاد » ضمت مساحات جديدة من سطح 
الارض نحت جناح الصناعة وأصبحت مناطق واسعة فى أفريقيا 
مراكز للترحيل للقيام بالعمل فى مناجم الذهب والماس فى راندا 
ورودسبيا و كمبرلى» وفى سبيل هذا الغرض فسدت اخلا قالسكان» 
وأصيحوا عرضه للتلوث بالرذائل والامراضص الارروبية , واغروا 
الاجناس القويه الصحيحة من جنوب أوربا بالهجرة الى 'أمريكا 
الجنوبية حيثالحياة المجهدة القذرة قد أفقدتهم حيويتهم ان لمتسبب 
هلاكهم بالفعل. ٠‏ وكلثا يعلم الاضرار التى تحيق بسكان المدن وعم 
بعيشون فى الحالة التى تحيط بهم ٠‏ وما هو حق بالسبة للقرى 
الانسانيه فليس بأقل عقا بالنسية للموارد الطبيعية٠‏ فقد استغلت 
المناجم والغابات وحقول القمع فئ العالم بدرجة لا بد أن تنهكها 

ش م ؟ ل مثل عليا سياسية 


عمليا فى وقت ليس ببعيد ٠‏ فى هذا الجانب من الانتاج المادى يعيش 
العالم فى سرعة تشبه الخبل واندفعم كل نساط العالم تقريبا الى 
انتاج أى شىء لا يعنية ما يكون هذا الشفىء ولا بأى ثمن ٠‏ وهمع 
عرذا فنظامنا الخالى يدافع عن نفسه بانه يحفظ التقدم سألا !! 


وليس لنا أن نقول ان نظامنا الاقتصادى آكثر نجاحا فى 
تحقيق الاغراض الثلاثة التى يجب أن يهدف اليها ٠‏ فليس هناك 
نظام سافر صر بح يشسجع الغرائز الوحشسية كهذا النظام ٠‏ و مسميح 
بالظلم الاقتصادى وافساح مجال عظيم لطغيان صاحب العمل ٠‏ 
وبصدد الغرائز الوحشيه نقولفى صراحه : أنه ليس هناكفى الحالة 
الطبيعية الا طريقتان لجمع الثروة الاولى : بالانتقاج * والثانية 
بالسرقه ٠‏ وفى ظل نظامنا الحالى » ومع العلم بآن السرقة ممنوعة 
بحكم القانون » فانه لا تزال توجد طرق كثيرة لاثراء المرع دون أن 
يضيف درهما واحدا الى ثروة المجتمع . فالملكياتورءو سالاموال 
سواء اجاءت عن طريق الورائهة أم عن طريق التحصيل تعطى دخلا 
قانونيا مستديما » وهع أنه من البداثة الاولية آنه يجب على الانسان 
آن ينتج ليعيشسء فكم رأيتا اقليهة ممتازة قادرة على العيقى بكمالياته 
وبحبوحته دون أن تنتج شيئا على الاطلاق ولا كانت هله الاقلية 
الراغبين فى الدخول فى زمرتها » والتمتع بمشل ما تتمتع به هن 
علو المكانة وألقاب الشرف ٠‏ ولا يوجد من يستطيع أن يطلع هملمه: 
الفئة على أنالاموال التى تجمعت لديهمو تكدست فى خزاثنهم ليست. 
حقا وعدلا ما دام كل الناس يرغبون ويرحبون بأن يرقوا الى هذه 
الطائفه يوما ما ٠‏ واذا غضضنا الطرف عن اللذة السلبيه التى 
بجدها اللملاك من التأجيروالفوائد فان وسائل تحصيل الثروةوحشية 
الى الغاية القتصوى 3 ولبس مر القواعد الشابيتة أن لجتىء نحصيل 
الثروة الفردية عن. طريق المخترعات النافعة أو أى عمل آآخر يزيد 
فى ثروة المجتمع بل تجىء أغلب الاحيان .عن طريق المهمارة فى 
الاحتيال وخديعة الاخرين ٠‏ وليسعت هذه السيئة موقوفة على 
الاغنياء وحدصي بل ان أفرادكثيرين يدفعهم الخوف من الحرمان الى أن 
يشغلوا جزءا كبيرا هن وقائهم فى هذا النضال الاقتصادى ٠‏ وتزعم 
بعض النظريات أن مثل هذا التضال يزيد مجموع الثروة العامة , 
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ولكن لاسباب سأذكرها بعد قليل ‏ اعتقد أن هذه النظرية 
خاطثئة كل الخطأ 

ربما كان الظلم الاقتصادى آكثر التشرور وضوحا فى نظامنا 
الحالى » ومن الوعم المطلق الاعتقاد أن من ورث ثروته يستحق من 
المجتمع أكثر ممن يكسب عيشضه بيديه ٠‏ ولست أعنى بذلك أن 
العدل ا يقتضى أن يكون لكل شخص دحل متساو فان 
بلعضٍ الاعمال يقتضى اداؤه دخلا أكبر مما يقتضية عمل آخر وانما 

يستقر الظلم حين يزيد دل الفرد عن حصته , ذلك اذا لم تكن 

ا ا و ل ا 
وععذا أمر واضح لا بحتاء ج الى شرج ٠‏ وقد ازدات الممل حديثا الى 
الاحتكار على هيثة ع ' أو اتحادات أصحاب الاعمال . مما 
ضاعف هن قوة النظام الرأسمال التى يهدد بها المجتسع + وهذ! 
الميل لا يمكن أن يمتنع هن نفسه وانما بالعمل السديد على بد من 
لا دقيدون شيئا من النظام الرأسمالى +٠‏ ولسوء الحظ ئيس الفرق 
واسعا : والهوة عميقة »2 "كيبا تصور ذلك نظريات الاشتراكيين 
المتطرفة , فالتقابات لها أساسات فى تأمينات كثيرة + والهيئات 
الاجتتماعية المتعددة لهست فى الواقع ‏ الا « رأسماليين كيار » 
وباحتفاظ الافراد بأجورهم يتراكم التوفير ٠ ٠‏ كل هذا يزيد من 
صعويه تغيير النطاع الاقتصادى » وان كان لا يضعف الرغبيه فى , 
مثل هذا التغيير ٠‏ 


ومثل هذا النظام الذى اقترحته نظريات النقابات الفرسية 
.والذى يقول بوجوب الحكم الذاتى والادارة الذاتية لكل مهنة مهئة دون 
تدخل آى نفوذ مركزى ء مثل هذا النظام لن يفيد شيئا فى إقامة 
العدل !لاقتصادى ٠:‏ لبش احرف لبا تتم اا أو ضرورة الزم من 
الحرف الاخرى ٠‏ فعمال الفحم والمواصلات مثلا يمكنهم أن يعادلوا 
الحياة القومية بأكملها » ومن م8 يمكنهم. تهديد المصالح الاخرق ٠‏ 
ومن جانب آخر لا يستطيع المدرسون مثلا ادشخال الرعب والفزع فى 
النفوس اذا هددوا بالاضراب عن التمليم لان مركزاهم عن المساومة 
ضعيف ٠‏ فالعداله لا يمكن أن ترجو لها الامن: والاستقرار بنظام 
يعتمد على قوة .غير مقيددة تستغل وفق أهواء بعض الجمساعات 
ولمصلحتها ٠‏ وعلى ذلك نات اختاباء الدولة وفتاءها الذى يسعى. اليه 
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أصحاب النقابات ليس حاو إنتناسب مع ما تلمتغيسةه من العدالةء. 
الاقتصادية 0 


وسيظل طغيان صاحب العمل قاثما على سلب الرجال حر ياتهم 
وفقدهم شخصياتهم ما دام له الحق فى الفصل وتخفيض الاجر * 
وسخيل الى بعض الناس أن هذا ا لو اد و 
ونساط ٠‏ ولكن كلما نزود الانسان من الخحضارة ٠‏ وكلما توافر له 
نصيب من المدنية كبير > اصبح التث- 2 الذى يلهمة الرجاء أفضل. 
من ذلك التضجيع الذى يلهمه الخاف > ٠‏ والتشجيع على العمل اعد 
أفضل بكثير من التهديد بالعقاب على العمل الردىء ٠‏ ومن الواجي. 
الاحتفاظ لكل من يستطيع 3 بالمركن الاجتماعى سواه كان. 
ذلك العمل الذى تخصصن قية مطلو با قىهذه اللحظة أم غير مطلوب ٠‏ 
فاذا لم يكن 'عطالة مللوبا فيجب تلقيته حرفه آخرى على حساب 
الميزانية العامة * فمثلا لماذا نترك سائق عربات الخيل يتضورجوعا 
لان سيارات الاجرة قد طغى انتاجها وانتشضارها ؟ أنه لم يقترف فى, 
ذنلك اتما ٠‏ والحقيقة التى جعلت عمله غير مرموق لا تعود' اليه 
مطلقا » وانما سيبتها مسيبات خارجية عن ارادته وادراكة ٠‏ فبدلا 
هن تركه يتضورجوعا يجب علينا تلقينهقيادة السيارات أو أيةحرفة 
أخرى آكثر ملاءمة ٠‏ ونظرا لهذه الحقائق المقررة التى تعلن أن كل. 
تجديد صناعى يصبح سبيا فى ضيق يحل بنوع آخر من الصناعات 
لارباب الاجور يوجد ميل شديد الى الرجعية الفنية فى رأى هذه. 
الفئة من العمال »2 ومقت شديد للتجديد وللوسائل الحديثة والتقدم 
الحضارى * ولكن اذا كانت هذه التطريهات والابتكارات ذات غناد 
كبير فى هذا المجتمع الذى نعي فيه..٠.‏ وهذه الغريزة - غريزة 
المحافظه على القديم ب تحتل كل تقدم فى الانشاج هن أشق وابطأ 
الامور ٠‏ ومن ن المؤلم جقا آن نضيف الى هذه الغريزة المرارة د 
المسيبيل عن الاسباءة الى فئه من الفتات على آثر تجدزيد ظالم ٠‏ 

. يقول صاب الاعمال : ات العمال لا يمكن أن. ينتحوا شيمًا 
ما.لم نرهبوا 5 شبح" القضل * وأنا اعتقد أنْ هذا ليس صحيحا الا 
بنسية شثيلة جنا فى الوقت اللاضر : من الممكن أن نجعل هك! 
النوغ :أكثر انتاجا بعد تدريب جيد / أو بآن نعهد اليهم أعمال أكتر 
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أ 


ملاءمة لفطرتهم ٠‏ والشخص الذى لا ترجو مننه لقعا بعد تجسرية 
كل العوامل المشحعة » يمكننا أن ننظر اليه نظرة طبيه “.فهو جدير 
بالعلاج الطبى أكثثر من استحقاقه للعقاب ٠٠‏ ويجب آن نضيف الى 
قائمه هذا الشخص اولثئك الذين تحطمت صحتهم جثمانيا أو عقليا 
أو اخلاقيا نحت تاثبرعدم الاستقرار والقلق فى معاشهم والاضطراب 
فى عملهم ٠‏ ولعل التامين المادى يجلب الى ا احتمال البره 
الجشثمائى والمعنوى ٠‏ 


ولعل أشد الاخطار التى تنش عن طغيان صاحب العمل عى 
قدرته على التدخل فى حياة الاشخاص خارج ساعات عملهم ٠‏ فقد 
يفصل موظف أو عامل لان صاحب العمسل ليس من ديته ولا من 
حزيه » أو لانه يعتقد أن حياته الشخصية ليست حياة اخلاقية 
قويمة ٠‏ وقد يفصل لانه يحاول اثارة الشعور بالاستقلال في تفوس 
زملائه ٠‏ وقد يخفق مثل هذا الشخص مرارا فى البحث عن عمل »2 
ولا ذنب له الا آنه أآكشسر ثقافة من الباقين » ومن ثم أشد خطرا ٠*٠‏ 
وهكد! ٠‏ مثل هذه اليا لات تيحدث الان وفى كل يوم ٠.‏ ٠ولا‏ أرجو 
:البرء من هذه الا”فة على الابدى الاشتراكية ؛ بل اخشى ازديادها اذ 
تكون الدوله عى صاحبة العمل الوحيد ؛ فلا يبقى ثمه ملجا أوحمى 
حن طفيانها كما يحدث الاأن فى الخلافات التى تنشب من جراء 
اختلاف الا”راء بين الرجال المتعارضين فى هذه الحالة تستطي 
الدولة أن تفرض أى نظام نريده على جميم الاقراد بلا استثناء ٠‏ 
ومن المؤكد أنها ستفعل ذلك٠‏ وكل استقلال روحى سيقنىويموت» 
وكل نظام . اجتماعى حاف سيخلق مثل هذا الشر المستفحل ٠‏ 
قمن الشرورى اذنه ايجاد التغيير والتبديل والتنوع ‏ وعدم 
وجود الكل الواحد أف النظام الاآلى , كما يجب أن تستطيع 


الاقلبات الحياة » وآن يكون لها الحق فى ابداء آرائها نكل حرية ٠‏ 
فاذا لم تضمن ذلك فان غريزة الامن والدعة وحب البقاء ستتغلب 


جميعا على الافراد وتحيلهم الى آلات صماء . لا يرجى منها أى تقدهم 
أو تطور حيوى * 

ولهذه الاسياب مجتمعة يجب الا يكون هتاه رجل او امرأة 
عرضة للحرمان ما دامت هناك قدرة على العمل , كما يجب الإيكون 


آنا 


تساؤل أو تدخل فى الحياة الشسخصية ٠‏ وعلى هذه الاسس, 
0 بتاء نظام اقتصادى على غير أساسى من الطغيان والرعب* 


ع ات 


.| أف قدرة المصلم الاقتصادى محدودة بمقدار الانتتاج ١‏ 1 
للعمل » وعندما كان ضروريا للجنس البشعرى أن يعمل آكثر الرجاله 
ساعات طويلة بأجر يمسك الرمق ٠‏ لم يكن من المحتمل وجود 
إالحضارة الارستقراطية » فكان يضحى بالكثيرين لابحاد الفراغ الكاق 
للحياه العقلية فى سبيل مصلحة الاقلية ٠‏ ولكن هذا العصر قد ولى 
تقدم الاالات . ومن الممكن الاآن ‏ لو ان لنا نظاما اقتصاديا 
حكبما © تم ومن يشتهى اشباع رغياته الفكرية وتغذية عقله 
وعدار كك بالمعرفة وقتا كافيا لذلك » فيستطيع العامل بساعات قليلة 
من. النهار أن ينتج كل ما يحتاج اليه فى معاشه » وذلك بالمجهسود. 
الحثمانى الا لى ٠‏ واذا أراد المحث عن الكماليات , فهذا ما ستغية 
المجتمع منه ٠‏ ويجب السماح لكل من يريدون ذلك أن يعملوا 
فراغهم لاى اتجاه آخر يجتذب اهتمامهم ٠‏ ولا شك أن الاكثربة الى 
تختار هذا الطريق مح<تقيزيقاتها فى المتعة المطلقة كبا يفمل معظم 
اغنيائنا فى الوقت الحاضر + ونستطيع القول ‏ فى مثل هذا المجتمع 
:. عالة على حساب الآخرين ٠‏ وستوجد حتما أقلية تكن تكرس 
ساعات كسلها لفن أو علم أى لان اتجاه آخر قد يننج عنه التقدم ١‏ 
البشرى والشىء الوحيد الذى ,يقاانعظله هو 'تقديم الفرصة دون 
لى قدم للصديد الناتج عن هؤلاء الذي لا بحسنون انتهاز الفرص ٠‏ 


وباستثناء حالات الكسل غير العادية والطمع الطائشش. ٠»‏ فان 

الناسى سيختارون العمل يوما كاملا ٠‏ فلهؤلاء الذين 
0 الاغلبية: العظمى يبقى العمل العادى أهى شىء فى حياتهم * 
ولذلك يجب ك3 نهياً الفرضة لاظهار الشسشخصية والاعتماد على النئفس 
فى مجال العور اليومى ٠‏ وهذه الاشياء أهم بكثر من 0 عندما 
تصل الى نهايات صغرى معينة نحت أدارة الحكومة في حالة العلاقة 
بين الحرفة وبقية المجتمع ٠‏ ولا أعرف طريقة أخرى للإمينهم هي 
هذه » ومن ن الممكني ضمانهم باك شتراكية الوسساة 
أو بالحك ' الذاتى لتصتاعه ٠‏ 


"١ 


واثتراكية المؤسسات , كما صرح المستر أورانج 
والعهد الجديد قد هيأ معارضة ضد الحركة السياسية ولمصابحة 
الحركة الاقتصادية المباشرة لنقايات العمال 2 وهم يتفقون فى هذا 
الرأى مع القائلين بالتقابات . ومنها أخذوا ما هو حديد فى رأيهم 
والحركة الاقتصاديه كلتاهما على جانب هن الاهمية » كل فى مكانها 
ووقتهما العلومين . وانى امتقد انه لا يصلح أن نستغل الآليةالتى 
يفرضها النظام الرأسمالى لاغراض اشتراكية ٠‏ ولكنئا نحتاج الى 
حركة سياسية تحول آليه الدوله وفقا للتحول الذى نأمل أن نراه فى 
المجتمعات الاقتصادية وفى هذا البلد )0 بحب ألا يعقوم أسحسييك 
هذين التجديدين بثورة مفاجئة بل يجب أن نتوقع حدوثها لخطوة 
فخطوة اذا كان ذلك ممكنا » ولكنى أشك فى امكأن تقدم أحدهما 
بغير الاآخر * 

١0 ا‎ 

والنظام الاقتصادى الذى ترجو أن ثرام فى أقرب وقت هر 
ذلك الذى تكون فيه الدوله المتسلم الوحيد للاجر الاقتصادى على حين 
بحل محل الرأسمالية الخاصة أو الفردية الحكم الذاتى للهيئات 
التى تتكون من الذين يقومون بالعمل نفسه حقيقة » ويجب أن نكل 
اختيار عدد ساعات العمل الى القائم بهذا العمل سواء كان يعمل يوما 
كاملا بأجر كامل أو نصف يوم بنصف آجر باستثناء .الحالات التى 
نكون فيها هذا الاختبار ضارا بمصلحة العمل ذاتة + وأجر العامل 
يجب ألا ينقطع اذا لم يعد عمله مطلوبا بل يجب أن يستمر 
ما دامت لديه القدرة على العمل والاستعداد له وما دام لم يقترف 
ذنبا يحرمه منه , وان يتعلم مهئة أخرى جديدة على حساب الدولة 
العام اذا كان ذلك ضروريا * وفى حالة العجر عن العمل ينظر اليه 
طبيا أو تعليميا » وان لم يكن فى استطاعتتا التغلب على هذه الحالة 
بتغيير نوع العمل وجعله اكثر' ملاءمة لميول العامل الفطرية ٠‏ ويجب 
أن يتحد القائمون بأية. صناعة لتكوين وحدة ذاتية بحيث لا تكون 
عرضة لاى تدخل 'خارجى ٠‏ وعل الدوتلة أن تحدد أسعار ها ينتجو نه 
من سلع مع ثركهم أحرارا فيما عدا ذلك * ويجب على الدولة عند 


٠ يقصد الجلترا‎ )١١ 





نف 


تحديدها للاسعار أن تراعي ٠‏ بقدر الامكان , الفائدة التى تعود على 
أبة صقاعة عا لى أثر التقدم أو التحسن الفنى فى الانتاج ؛ كما يحب 
أن ن تمنع الخسارة غير المستحقه والربح غير المستحق فى حالة التغيير 
الاقتصادى 0 الذى ليبس لهذه الممن شأن فيه ٠‏ وبهساه 
الطريقة نشسجم التقدم مع الحيطة من الحرمان الناثهىء 1 


وععل الرغ دين ان المنشاات الاقتصادية ستظل كما هى ب 
مضطرة الى ذلك - فسيكون هناك توزيع للقوة ة بحيث ننتزع كل 
شعور بالاضطهاد الفردى الذى يعانيه اكثر العالم قى الوقت الحاضر»ء 

اك 


سيعترف بعض الناس أن هذا النظام وذلك الكلام كله مرغوب 
فيه » ولكنهم سيقولون أنه عسير التحقيق ٠»‏ وانه من ثم يجب أن 
نراكن اهتمامتا فى المسائل الموجودة أمامنا الا"ن ٠‏ وآننى أعتقد آنه 
يجب التسليم لكل هيئة سياسية بأغراض قريبة وآهداف واصلاحات 
ترجو نحقيقها فى الموسم القادم أو الدورة القادمة مثلا » كما لها ان 
تنشد عدفا آخر بعيدا وقد عانت الاشتراكية الماركسية ‏ كما حدث 
فى ألماثيا ب منهله المسآله ما عانته: فعلى الرغم من قوم الدولة عددا 
وعدة 2 فقد كانت ضعيفة سياسياء ٠‏ لانها لم كن لها أغراض ق 2 
فى حينْ كانت قتر فب الثورة * وأخيرا عندما ملك زمام الاشتراكية 
رجالات يرمون الى سياسه أقل خبالا تغيرت الحالة واتحهت اتجاها 
باطلا وظهرت السياسه المتطرقه كالامبراطوريات الاسستعياربة 
« الامبريالزم » والفاشيه والدكتاتنورية بدلا من الاصلاحات القومية 
التى كانت وان لم تكن كافية قد خطت خطوات الى السبيل القويم * 
: وقد حدث مفل هذا التشويه تماما فى سياسه النقابات 
الفرنسيه قبل نشوب الحرب العظمى الاولى ( سنة ١115‏ ) فقد 
كان كل شىء معدا ينتظر الضربة الحاسمة »2 فبعد عدة تنظيمات 
ونداءات ستضرب هيثة العمال كلها عن العمل ؛ وعندئذ سيعلن 
أصححاب العمل والملاك هزيمتهم » وسيتفقون فيما بيئهم على التنازل 
عن امتيازاتهم وفقا لشروط العمال بدلا من الحرماث كله ٠‏ وصذا 
فصل درامى ليد : ولكن حب المأساة عدو للفكر الواقعى ب فلا يمكن 
تمرين الافراد دين يوم وليلة ‏ الا فى حالات نادرة ‏ على القيسام 


1 


.بعمل يختلف عما ألفوه طول حياتهم ٠‏ واذا تجح مثل هذا الاضراب 
العام فان المنتصرين على الرغم من فوضاهم سيحع دون أنفسهم 
مضطرين الى تكو ين ادارة 2 والشضاء ء بوليس تع السلب والنهب 
مشلا » والى تشكيل حكومة تصدر أوامرها الى جماعات الثوار 
المختلفهة ٠‏ والاان نرى أصحاب الحركة النقابية الفرنسية يعارضون 
بمبادتهم كل حر كةسياسية » وهم يعتقدون نهم ستعدون عن تحقيق 
غرضهم الاساسى لو أنهم رجعوا الى السياسة فى أى شآن من شئونهم 
وسيتقصهم تبعا لط المران الكافى بالنسبة البعدهم عن السياسة 
بعدا تاما «للهذه الاسباب مجتمعة فان من المعقول أن القوة الفعلية , 
بعد عن للترر اللى قادت عل كتاف سكم فى امد زهان لجرا 

فى الواقع من أصحاب الحركة النقابية 

وهناك تله أخبر عل مثل هذا البر نامج يتحقق فجاأة فى 
ميعاد معين بعد ثورة أو اضطراب »2 وهو أن ا 0 
التحليق عندما لا يكون هناك فى الوقت نفسه أعمال تخففف عبء 
الانتظاد الثقيل ٠‏ 


والحركة .الوحيدة التى تنجح بمثل هذه الوسائل هى الحركة 
التى يكون فيها الشعور السائد وال نامج بسيطين جدا , كما يحدث 
فى اإنفجار الامم المكبوت شعورها ٠‏ ولكن الخط البيانى بين الوأسمالى 
والعامل المأجور ليس حادا 'الخط بين التركى والارمئى آو” بين 
الانجليزى والهندى ؟ وهؤلاء الذين 'ادوا بالثورة الاجتماعيهة كانوةا 
مخطئين فى وسائلهم لتحقيق أغراضهم ٠‏ وذلك لانهم لم يتحققوا 
عن عدد السكان الذين يميلون بنصف مشاعرهم الى الرأسمالية 
وبنصفها الا" خر الى العمال ٠‏ هذه الفئة تحفز-هوة عميقة فى سياسة 
#لشورة المفاجئة ٠‏ 


ولهذه الاسباب © يجب على المصلحين الذدين يهدفون الى اعادة 
البتاء الاقتصادى الذى لا بمكن أن يتحقق غدا أن يقتربوا من هدفهم 
غطوات ' وعبر مقاييس هفيدة فى 1 ٠‏ دان لم' تقدحم مباشرة 
الى الغاية المنضودة ٠‏ 

كما يجب أن نوجه نشاطنا الى ما يمكن تحقيقه الآان ثم أن 
امل فى اصلاحات ممكنة فى المستقبل القريب , لا الى أمل خادع 


مع 


ل أل فردوس بعيد ٠‏ وعلى الرغم من اعتقادى أن كل هذا 
فلست بأقل اعتقادا مع ذلك من أن الاصلاح الحق والمناء ١‏ : 

يتطلبان رؤية بعيدة > وتكهنا عبر المستقبل القريب »و فهما لما يمكن, 
ال بفعله البيشر بالحياة الانسانية اذا أرادوا واختاروا ٠‏ فبغير هذا 
الامل الواسع والرجاء العريض لن يمنك الرجال القدرة والطاقة 
والحماسة اللازمة للتغلب على جميع العقيات وعيلى العناد والالحاج اذا 
لم تقابل آراءعم فى اللحظة التى هم فيها بالاستحسان ٠‏ وعلى كل 
من يرغب جادا صادقا فى الأصلام أن يواجه السخريه أولا , 
والاضطهاد ثانيا » والاغغراء ومحاولات الافساد الخبيثة ثالثا + ونحن 
نعلم بالتجربة المؤلمة أن قليلين جابهوا هذه العقيات الثلاث ب 
وصمدوا لها غير عابثين وخرجوا دون أن يتالهم مئال ٠‏ والعقية 
الاخيرة خاصة وعسيرة مستحيلة حتا » حتى ولو تكشدفت 

جميع ممالك العالم اللا بالنسية لهؤلاء الذين جعلوا أهددافهم المماشرة 
سريعة القربى اليهم بالنظر والفكر الصائيين * 


ان النظم الاقتصاد به تهعم أساسا بالانتا- ج وانوزيمع اخيرات 
المادذية ونظامنا الحالى مسرف عن حانب الانتاج . عن عادل من جانب 
التوزيع ٠‏ وانه ليبعث على حياة كلها عبودية لاغلبية الى 
ويملح الاقلية عن القوة والسيطرة فوق رقاب العباد مالا 7 1 
من البششر ٠‏ ان المجتمع الصالح هو المجتمع الذى يكون قيه الانتاج 
كافيا ومقصورا على الحاحات الضرورية للمعيشة ٠٠‏ ووسيلة 
للحانب الاسمى من الحياة ٠‏ إذا استثنينا من يجدونمتاعا فى انتاج 
الضروريات + وليس من الفرورى أبعيدا أن تسيطر الماجات 
الاقتصاديه على الانسان كما تسيطر عليه الاان ٠‏ هذا التفكير 
شرورق فقط نسبب عدم المساواة فى الثروة من جهة > وعدم امكان. 
الحصول على الاشياه ذات القيمة الحقيقية من جهة أخرى ٠»‏ كالتعليم , 
مثلا م فمن العسير التمئع بة الا للاغنياء فقط , ولا يمكن الدفاع. 
عن الرأسمالية وملكبات الاراضى- بأنها وسيلة اقتصادية لامدام 
الجمع دما يحساج اليه , ولكن اعتراضنا الذى دوجه الى هلده 
الوسادل هر أآنهاأا تعوق حياة الرجال والتساء و تغر س الغردزة 
اللكية الفاسية فى لفوسمع ٠‏ دودمم التي ليج لد ل 
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ويبجحب الا يكون الاقتراب من نظام خال سن صذده الشرور 
جميعا قجائيا » ٠‏ بل علينا ان نتقدم خطوة ٠‏ فخطوة »؛ ودرجة قدرحجة 

نحو الحريةالاقتصادية وادارة الصناعة الدذاتية وليسهناك فى الواقع 
أية صعوية خارجيه فى تحقيق هذه المجتمعات الفاضلة وظهورها 
الى الوجود » فلو أن العمال المنظمين رغيوا فى ايجادها لما استطاع 
شى أن يعترض سبيلهم » وليست الصعوبة القائمة الا صعوية بث 
الاآمل م فى النفوس, . وتزويدها بالخيال الكافى لترى الشروير التى 
تمائى 'فنهاتوالاالام التى تقاسيها , وأن تعلم أن كل هذا ليس قدرا 
محتوما عليها » ولا أن عللها لا يمكن شفاؤها أبدا ٠‏ وهذه صعوية 
يمكن التغلب عليها بالرقت والمجهود » ولا يمكن التغلب عيها اذا ظل 
زعمام العمال وليس لهم نظر مترام ورؤية نعيدة وآمال عريضة 
خلف اطار النظام الحالى الزائف . 


وقد تكون الحركة الثورية لا ضرورة لها » وآن كانت الثورة 
20 حدا > ومن 0 نستطيع أن : نقطف ثمار الامال 
حلوة شهية شهية 5 


و 


الفصلالثالث 
74 سه 
عرات الاشتراكية 

كانت الاشتشراكيه اول أمرها حركة ثورة ترمى الى تحرير 
طبقه المأجوربن » واقامة العدل والحرية ٠‏ وكان على التحول من 
الرأسماليه للنظام الجديد آن يكون فجائيا عنيفا » فالراسماليون. 
يطردون وتنزع أملاكهم دون تعويض » ودون أن تحل عندثة محل 

هذه القوة المتدثرة قوة ونفوذ أخران ٠‏ 


وبمرزور الزمن تفغير روح الاشتراكية عما كان عليه ٠‏ ففى 
فرنئنسا أصبح الاشتراكيون أعضاء فى المكومة ٠‏ وحلو! وكونوا 
أغلبيات برلمانية" ٠‏ وفى المانيا نمت الديمقراطية الاجتماعية وقويت. 
حتى لم يعد فى الوسع صد اندفاعها فى محو بعض المقاييس من, 
حيث علاقتها بالحكومة » وفى انجلترا عرف الغابيان مزايا الاصلاح 
دون اندلاع الثورات » والمساومة المغرية مع المعارضين الحاقدين > 


ولطريقة الانتقاله العدريجى مزايا كثيرة اذا قيست بأسلوب 
الثورة 2 وأنا لا أرغب مطلقا أن أنصح بالثورة » ولكن للاصلاج , 
التدريجى آأخطار معينة تظهر للنظر المتمعن فستظل الملكيه واداره 
العمل فى أيد خاصسة . وكذلك تضشجيمع التدخل التشربعى 'لفائدة. 
الفئات المختلفة عن الطبقات المأجورة ٠‏ وأآنا اعتقد أنه على جالب 
من “الشنك عظيم أن تفعل هذه الحدود شيئًا على الاطلاق لبلوغ المثل. 
التى الهمت الاشتراكية الاولى والتى ما زالت تلهم الاغلبية العظمى 
من القوم يدعون الى مذهب من مذاهب الاشتركيه ٠‏ 01 


ولنشرب مثلا صورنا مثل سكك. حديد الحكومة » وهذا المثل 


ينطبق ثمام الانطباق على النظم الاشتواكية * وهو اسار فئ' بلاذ 


55 


كثيرة 2 كما أنه هن الخطوات التى يجبه قطعها فى الاتجاه فحواكمال 
تجمم الثروة ٠‏ ومع ذلك فليس ثمة ما يجعلتى أعتقد أننا بهده 
الخطوة نحقق أى تقدم نحو الديمو قراطية بمعتاهاالاجتماعىاونحو 
الحربة أو العدالة الاقتصادية » هذا اذا ما تم وضع يد الدوله على 
السكك الحديديه بعد تعويض الحكومه للمساعمين تمويضا كاملا ٠‏ 

فالعداله الاجتماعية تتطلب التخفيف ان لم يكن الالغاء العام 
لنسيه الدخل القومى الذى يذهب الى المؤجرين وأصحاب الاملاك » 
حكومية فانا نكون بذلك قد منحناهم فوائد دخل ذائم يعادل ثماما 
ما كانوا ينتظرونه من حصة أسهمهم ٠‏ فأن لم نكن نتوقم زيادة 
فحائية أوربحا هائلا من زراء السكك الخحديدية فان كلهذه الاجراءات 
لن تجدى شيئًا مطلقا فى تغيير توزيع الثروة وفى وسعنا الافادة من 
هذا التغيير فى الحالة الوحيدة التى يحرم أصحاب الاموال الحقيقيه 
أموالهم اذا دفعنا لهم فوائد أقل من فوائد السوق ؛ أو اذا هيانا 
لهم تعويضا يعينهم على العيشس بطريقة عادية جدا مدى حياتهم * 
أما اذا منحت لهم القيمه كلها فالعدالة الاقتصادية لن تتقدم يذلك 
خطوة الى الامام ٠‏ 

وكما أن العدل لم يرد الى نصاية »> فكذلك لم تتقدم الحرية 
قبل فى ادارتها 2 أو فى تقدير الاجور » أو فى أحوال العمل المختلفة 
ولم يعد أمامهم الا النضال مع الحكومة مباشرة ٠‏ وبالخبرة يمكننا آن 
نقول ان المصالح الحكومنة لا تهتم اطلاقا بمصالح العمال فاذا أضرب 
العمال فانهم يضصربون ضد القوة المنظمة للدولة كلها ٠‏ وقد يفوزون 
اذا وقف الرأى العام الى جانيهم يشد من ازرهم ٠‏ ولكن بالنظر الى 
نفوذ الدولة الذى تستطيع أن تستغله للتاثير على النشر فمنالمعقول 
أن يصببح هل! الرأى معاديا للعمال. + وخاصة اذا كانت القوة فى ند 
حكومة: تقدمية باللفظ فقط » 

ولن يكون ثمة احتمال للتنوع بين سياسه الخطوط' 
الحديدية المختلفة» فقد تمتع رجالالسكك الحديدية فى انجلترا زايا 
السسئين عديدة نظرا لطقهم نسبيا فى الخط الشعالى الشزقي 
إلذى استطاعو١‏ استغلاله نظي اتفاق على اعطاء حق مماثل له فى 


لون 


١ 


مكان آخر ٠‏ مثل هذه الاحتمالات لا وجود لها نظرا للتشسابه المميت 
فى ادارة الدوله ٠‏ كما أنه ليس ثمة تقدم نحو الديمقراطية فالادارة 
المصلحية ستكون فى أيدى الموظفين وهؤلاء ستصرفهم ظروفهم 
الخاضة ومصاحهم الشسخصيه عن التفكير فى العمال ٠‏ ولانهم ألفوا 
القوة والنفوذ سِيشرون روحا تحكمية « أتوقراطية » عنيفة:١والجهاز‏ 
الديمقراطى الذى يسير هؤلاء اللوظفين اسميا معقد متعال ولا يمكن 
أن تعمل الا لاصدار الاوامر العليا التى تهم الدوله كلها * وانالتعليم 
العالى للموظفين والقائمين بالحكومة مع ما لمراكزهم منمزايا سيمدهم 
بالقدرة على تضليل الجمهور وابعاد التعاطف العأم حتى عن أهي 
السائل * 

ولا أستطيع أن أنكر أن هذه العلل موجودة كلها الاأن ٠‏ 
ولكنى أستطيع أن أقول انه لا يمكن علاجها بهذه الوسائل كتاميم 
السكك الحديدية ما دامت البيثة السياسية والاقتصادية الخالية 
قائمة فلا بد لكل تقدم حيوى حقيقى من رقى أسمى وتجديد أعظم 
عما ألفته عقول الافراد * ١‏ 


وليسست الدولة :ا فى الامه الثتى لها مظهر 
الديمقراطية السيامى بالنظام الديمقراطى الحق » ويمكن توضيح 
الوسيلة التى نحقق بها تكوين الديمقرطية الصحيحه بمشل من 
العالم السياسى ٠‏ فكل ديمقراطى يعتقد أن للارلنديين الحق كل 
الحق فى الاستقلال الذاتي فى كل مسألة ايرلندية 2 كما آنه ليس 
لهم حق الشكوى لانهم يشتركون فى برلمان المملكة المتحدة ٠‏ ومن 
مبادىء الديمقراطية كذلك لكل هيتة أو جماعه تتحد فى رغيات 
واحدة تققا بهم بعيدا عن بقية المجموع الحرية بالنسسية لمسائلها 
الداخلية وحق تقرير مصيرها وهمصلحتها ٠‏ وما هو حق بالنسبة 
للجماعات المحلية والقوميه ينطبق أيضا .على الجماعات الاقتصادية 
كاآصحاب المناجم ورجال السكك الحديدية. » وليس الجهاد الوطنى 
للانتخاث العام كافيا لضمان الجربية التى يحب أن تكون مثل هده 
الهيئات ٠‏ ْ : 

وقوة الموظفين خطر .داهم يزداد وينمو فى الدوله الحديئة وقد 
نشا هذا الخطر من أن أغلبية الناخبين الذين يكونون الرآى العام 


لذن 


المباشر الذدى يؤثر ويسيطر على عؤلاء الموظفين ليس لهذه الاغلبيه 
أى اعتمام مباشر بالمسائل التى تثار » وعلى ذلك فليس من المحتمل, 
أن يتدخلوا ضد أى موظف يخادع الاقلية المهتمه بالامر والموظفم 
موضوع مباشر لسلطة الراى العام ولكنه ليس موضوعا أو متاثرا 
يالفثه التى تعانى من أعماله : اذن فاما الا يدرى الرأى العام شيئًا 
عن المسآلة المثارة واما أن يدرى دراية ارتجالية سر بعة قائمية عل 
معلومات ناقصه ينبع مصدرها من ناحية الموظفين آكثر مما ينيع 
من جهة الفثة المتآثرة بالمسالة ٠‏ ومن المحتمسل أن توجد ٠‏ عندما 
تثار المسائل السياسية الهامة معرفهة حاضرة ,2 ولكن ليبس من 
الملحتمل وحجود هده المعرقه فى المسائل الاقل أهحمية ٠‏ 

وقد يقال أن قوة الموظفين ونفوذهم أقل خطرا على كل حال. 
من قوة الرأسماليين ونفوذهم لان الموظفين لا تحركهم أية مصاحة. 
اقتصادية تتعارض ومصلحة أصحاب الاجور ولكن هذا القوليبعدنا 
عن أبسط النظريات السياسية القائمهة على الطبيعه البشرية ب 
نظرية كان يعتنقها السياسى الاقتصادى القديم على الرغم مما فيها 
والموظفون ذوو المرتبات التى لا تتأثر باأرائهم فى: بعض المسائل ,. 
قد تكون آراؤهم تابعة لمصلحة المجموع لو كانوا يتمتعون بحصانة 
خلقية وضمير حى ٠‏ ولكن غالبا ما تكون هذه الاثراء خلال عقيدة 
تحيز ثابتة كثيرا ما تقودهم الى الطريق الخاطىء ٠‏ ومن المهم أن نفهم. 
هذا التحيز قبل أن نضع مصائرنا وثقتنا فى أيدى المصالح. 
الحكومية * 

وآول هما نلاحظه فى المجتمعاتث الكبيرة والدول العظيمه آن 
الموظفينوالمشرعين أكثر ترفعا فى العادة منأولتك الذين يحكمولهم,. 
كما أنهم ليسوا على اتصال'وثيق بهم أوعلى معرفة تامة. بكل ظروفهم, 
وخبايا حياتهم التى تتطلب التشريع لها والحكم فيها 2 فهم على جهل 
تام بالكثير من الشئون على الرغم من اجتهادهم واطلاعهم على 
الاحصاثيات ووالكتبالزرقا» وهم يحفظون شيئا واحدا ,ويجيدونه 
اجادة تامة » وهو « روتين ٠»‏ العمل اللصلحىوقوانين الادارة العامة.. 
والنتيجة التى'.نستطيع أن نصل اليها من هذا كله هى آنه 
يرغبون رغبة أكيدة فئ. ضمان نظام آلى عام ٠‏ ولقد سمعت هرق 


لذن 


وزيرا فرنسيا للمعارف يقول وهو ينظر فى ساعته « في هذه 
اللحظة يتعلم جميع الاطفال من سسن كذا الى سن كذا! كيت وكيت 
من الدروس ) هذآ هو مثال الادارى . هذأ اللثال مهلك تماما 
للنمو الحر المستقل والخبرة اللذاتية » وللتجديد والابتكار . 


وليس الكسل من النواطف المعروفة فى مراجع النظريات 
السياسية لأنها أرفع من أن تعتنى بمثل هذا الموضسوع ,. ولكنا 
تعلم جميعا أن الكسل من المواطف الهامة فى تشكيل حياة الجميع 
ما عدا أقلية ممتازة ولسوء الحظ فان الكسل فى هذه الحالات 
بشتغلب عليه الموظفون النشطون بحب القوة والسيطرة وبانشاء 
نظام يرناح له اللوظفون الكسالى . فالموظفالنشيطبكره كلشىء 
لا ينطوى تحت ادارته ونفوذه والقسم الدى يعمل فيه يجب أن 
يكون آول تجربة لهذا النشاط وهذه القوى »© وعندئذ بيرغب فى 
تغيير كل ما هو موجود يشكل ماء ٠»‏ كيما يشيع شهوته الى القسرة 
والاحبناس بها على أقوى درحة ممكلة , وادآ كان من القلائل 
الذين لهم ضمائر فسيضع نظأما جافا للعمل يرى آنه أسمى 
نظام بلع درجات, الكمال وسيفر ضه فرضا 100 على سواه 
دون نثر الى ما يقتله 95 "سكل الثمائل من الثماء المأمول .. 
والنتيحة بعد ذلك ستكون هنآ الغباع المبيد اذى سخيم على مددنة 
جد بدة مستطيلة الشكل اذا قارناها بالجمال والثراع الذى تمتاز 
به مدينة قديمة عاشت ت ونمث فى حياة منفصلة وحضارات مختلفة 
على تظاول العصور ؛ وما ينمو دائما أكثر حياة مما يخط بالقلم 
ولكن الادارى النشسيط سيفضل دائما ما يخطه على الفوضى 


وكلما ازدادت الفوة تمكن حها وتأصل م6 وهذآ هو أخطر 
شعور . لان الدرهان الأكيد الوحيد على كل قوة هو استطاعتها 
ملع الآخر بن من فعل ما بيشتهوله . والنظرية الاساسية فى 
الديمقراطية هى توزيع 'القوة فى أابدى الناس حميعا حتى تصبح 
الثروة كلها هى التى يستطيع جمعها شخص يملك قوة كبيرة 
متلافية الوقوع . ولكن ليس تتوزيع القوة فى الديمو قراطيةتاثير 
الا عندما' إبهاتم الناخبون بالمسالة. المطروحة للبحث ٠‏ واذا كانت 


ام  *‏ مثل عليا سياسعية. 


السألة كو تخصهم قلن بحاولوآا السيطرة على الادارة وعندئدذ 
ستكون الغوة الفعلية كلها فى قبضة الموظفين . 

ولهذه الاسباب ؛ فان فايات الدبمقراطية الحقيقية لا بمكن 
تحقيقها فى دولة اشتراكية أو فى أى نظام آخر بضع قوة كبيرة 
قى أيدى رجال ليسوا عرضة لابة سلطة عامة شعبية عداالسلطة 
الموكولة الى البرلمان » وبنظارة فاحصة فى حركات الافرادالسياسية 
نجد أن غريرة حب القوة أقوى بكثير من الفرائز الاخرى 
الاقتصادية الذاتية عند من بتمتعون بتأثير سياسى كاف . فحب 
القوة يدفع المليونير العظيم الذى يملك من المال أكثر مما يستطيع 
انفاقه الى الاستمرار فى جمع الثروة كيما بدير أكثر فأكثر من 
مالية المالم )١١‏ 

وحب القوة هو العامل المسيطر على كثيرينمنالسياسيين » 
وهو أيضا العلة الرئيسية فى قيام الحروب » ولهذا السبب فان 
كل نظام اقتصادى يهاجم الدوافع الاقتصادية دون أن يعنى 
بمسألة تركيز القوة » ليسن من المحتمل أن يخلق أو يؤثر فى اى 
ننظر الى الدولة الاشتراكية بعين الشك . 


لس "ا سم 

أما مشكلة توزيع القوة فأكثر تعفيدا من مشكلة توزيع 
الثروة وقد ركزت الآلية الحكومية كل اهتمامها للقوة العليا . 
وتجاهلت القوة المنفذة السريعة » ولم تفعل شيئًا لصبغ الادارة 
واطمثنانهم الى مركزهم الاجتماعى . أكش تحيزا الى جاسائب 
الاغنياء الذين كانوا يزاملونهم ابان الدراسة »4 وسواء أكانوا فى 
جانب الاغنياء أم لم يكونوا فهم ليسوا ؛ للاسباب التى شرحناها » 
مدعاة للتقدم بحال من الاحوال ١‏ وما ينطبق على موظفى الحكومة 
بمكن أن بنطيق أيضا على أعضاء البرلاث » مع هذا الفارق 
الوحيد وهو أن هؤلاء عليهم تركية أنفسهم للداخضين ؛ وهذا 
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عيب 


على كل حال يضيف النفاق الى التعوتك الأخرى التى ته تتميز بها 
الطبعة الحاكمة . وانا وقفا فى ردهات مجلس العموم ان 
للإعضاء المغادرين : بعين متمجبة وابتسامة ماكرة عندما يرى 
الناخب يأخذ ذراعه » ويهمس فى أذنه « صديقى العزير » ثم 
نقاد الى” الثشرفات الداخلية .. أبنا لاحل ذلك وآأدرك هذه 
اليل التى لصسح بها النواب مشرعين © ويظلون مشرعين 0 
فقلما بخطىء احساسة بأن الد.مقراطية كما توجد الآن ليست 
أداة كاملة كمالا مطلقا . 


ومن الأؤلم أن ثقول : أن الناخب المادى فى انجلترا مغمض 
العينين عن مثل هذا الخداع ٠.‏ أما الرحجل الذى لا بهتم بالحالة 
البسياسية ولا بالجو الخانى : فمن السهل حدا بعك ذلك أن 
اتقو أن الليلتاة سراء مرا ار جا + و برغب قى ضسمان 
الاصلاح يفضل رجلا ثرثارا طموحا على رجل بنشد الاصسلاح 
العام ولكنه لم دنوهب لسسانا ذربا 9 فسيبيع تفوذه هو الأخس 
لصلحة الحكومة سواء حهارا أو بالطرق الحكيمة الخفية . 

هذا هو جانب من الديمقراطية العصاملة الموحودة فى 
المجتمعات التى تمثل تمثيلا سياسيا » ومع ذلك يجب أن نبحث 
عن دواء لهذه الحالة اذا كانت الديمقراطية لا تثستهى أن تبقى كما 
هى و٠‏ مهزلة لا 

ومن منابع الشر فى الدبمقراطيات, الحديثة » ان أغلبية 
الناخبين ليس لهم اهثمام مباشر أو مصلحة حيموية فى معظم 
الاستجوابات التى تثار مثل : ١‏ هل يسمح لاطفال ويلز باستعمال 
اللغة الولزية فى مدارسهم ؟ » . قو 56 يضطر التشردون الى 
ترك حياة التشرد على حساب هيفات التعليم ؟ » « هل يستطيع 
رجال المناجم أن يعملوا ثمانى ساعات فى اليوم الواحد 5 ىه صذه 
السائل مشوقة لجزم معين من المجتمع ولكنها على جانب صغير٠‏ 
حدأ من الاهمية للاغلبية الباقية . واذا كانت الاغلبية' العددية ش 
هى التي تقرر مكل هذه المسائل فستككون النتيجة أن ألربة 
القوية التي للأقلية سيقررها عدم اهثمام الياقين أدنى اعتيام * 
فاذا كانت هذه الأقلية مركزة تركيزا.جغرافيا بحيث تستطي 
تقديم عدد معين من الناخبين كأهالى ويلز فمن المعقول أن تنشسق 


و - 


طريقا الى الورجود * ولكن اذا كانت هذه الأقلية وأص حاب 
المناجم مبعثرة وضعيفة سياسيا « كالغجر » فليس لها الا حك 
ضئيل بجانب الاغلبية . وحتى اذا كانت مركزة 'جغرافيا كابر لندا 
فقد تفشل فى تحقيق رفباتها لانها قد تثير بعض العداء أو غريزة 
السيطرة فى الاقلبية . ومثل هله الحالة تتناق مع كل المبادىء 
سمترطية ؛ فطفيان الاغلبية من أشد المسائل خطورة . ومن 
لخطلهالتووض انها حكيمة بالضرورة فنحن نجد صدد كل مسالة 
جديدة أن الافلية تخطىء فى بادىء الامر . وفى المسائلل التى 
بحب أت تنظر أليها الدولة جميعا كو حدة مشثئل التصاريف 
الجمركية »© يصبح قرار لكر ا و 
ولكن هناك مسسسائل كثيرة ليست فى حاجة الى تقر 

رسمى » وألدين واحد من هذه المسائل © ال ا لحب 
أن يكون احداها ‏ اذا قررنا حل أدنى له ٠‏ قمن ألوا ضح 

الخدمة العسكربة يبحب أن تكون وأاحدة منسها ٠ه‏ وبحسا 9 
لسممح بالاتجاهات المتعارضة للهيثات المختلفة ما دامثا خالية من 
الفرضى ٠‏ والتاريخ شاهد لنا بأن موقف الأغلبية عند ظهور شىء- 


حيوى جديد خطأ فى الغالب » لان الاغلبيةمكبلةبالعادةوالتقاليد . 
ولا يأتى التقسدم الا بتأثير الأقلية التدريجى فى تغيير الرأى 
المجمع علبه والعادة المتبعة ٠.‏ وفى وقت يسن بالبعيد © كان من 
أشضد الاشياء نكرا أن يعتقد الانسسان عدم وجوبه احراق 
الساحرات وهن أحياء ولو ظطل هؤلاء الذين دروت هذا الرأى 
مضطهدين لظللنا نعيش الى الآن فى جهالات القرون الوسطى . 
ولهذه الاسباب يهمنا جدا أن تتخلى الافلبية عن فرض أرادتها 
عند نظرها فى المسائل التى لا تحتاج الى رسمية ما . 


ص وس 


وشقاء هذه العلل والمخاطر التى ذكرناها أئما يتم بانتشسار 
الحكومة اللامركزية أو نظام المقاطعات » وحيثما وجد شعور قومى 
كما فى ويلز وابيرلتدا وجب أن يسمح له بتقرير أموره المحلية ب 
بدون أى تدخل خارجى فى المحال الذي يوحد فيه مثل هصذا 
الشعور , ولكن هناك من المسائل العامة ما بجحب تر كه لادارة 


لد 


الهيتات التجارية ‏ لا للسلطات المحلية أو للهيئات ألتى ممع 
صفوة من الآراء المتضاربة . والافراد فى الشرق موضوعللقوانين 
الختلفة باختلاف أدبانهم » وشىء من هذا القبيل ضرورى اذا 
وجدت مثل هذه القوميات . 

وهنئاك مسائل ذات أساس حغراقى ‏ كالماء © والقان ٠‏ 
والطرق ؛ والجمارك والجيوش ؛ والاساطيل »؛ وهذه يجب 
تنظيمها على يد السلطة التى تمثل المنطقة ٠‏ أما كيف تحدد هذه 
وطبيعة المسألة المطروحة لليحث * فالغاز والماء يتطليان سلطة 
ضئيلة ©» والطرق تتطلب سلطة أقوى . فى حين تكون سلطة 
الجحيش أقوى السلطات؛ ما دام ليس ثمة سلطة أقوى تمنع 
إلمرب 

واكن الرياط الحقيقى فى معظم المسائل الاقتصادية ب وقى 
اكثر المسائل التى تتطلب آراء شخصية ‏ ليس حغرافيا بحالمن 
الاحوال فيحب آلا تكون الادارة الداخلية للسكك الحديدية فى أيد 
محلية للاسسباب التى ذكرناها . كما بجب آلا مكون فى أبدى 
جماعة من الرأسماليين الذين لا تقع عليهم أبة مسئولية . 

والنظام الديمقراطى الحقيقى الوحيد هو الذى يعهد بادارة 
السكك الحديدية الى الافراد الذين بعملون بها » وهولء 
ينتخبون المدير العام وشررون بألفسهم المسائل الخاصةبتخفيض 
الاجور ونظام العمل »© ومواعيد قيام القطارات وقي ذلك .. 
وبالاختصار 'نعهد الى هيثة لا تعد مسئولة الا أمام هؤلاء العاملين 
السكك الحديدية ٠‏ 

وما يقال عن السكك الحديدية يقال عن السائل التجارية 
العظمى كالتعدين والح ديد والصلب والقطن وغير ذلك ٠‏ 
فى نظرها الى الراسمالية والعمال كنظام دائثم لتوزيع القوة وهذا 
الرآى ساذج وسسيط . آما المثال الذى أرغب فى تطبيقه فهو 
نظام الديمقراطية والحكومة الذائية فى المجال الاقتصادى كما 
تحفق ذلك فى العالم 'السيامى »© وانتزاع القوة اللموجودة فى أيدى 
الرأسماليين ؛ فالرجل الذى يعمل قى السكك الحديدية يجب 


ين 


أن يكون له صوت فى حكومة السكك الحديدية , تماما كمسا أن 
للرجل الذى يشتغل بالدولة حق التصويت فى ادارقدولته : أعنى 
ميشقطيل ؛ وهم يسطون على نصيب العمال الشروع فى الاهتمام 
بمسائل حرفهم الكيرى ٠‏ وقد كان أصحاب نظرية النقابات 
الفرنسية » أول فئة جاهرت بحرية التجارة ٠‏ كحل افضل من 
0 الاثشتر ا 4 ؛ ولكن ' كان من رأيهم أبضا أن تكون هذه 
التسلطة الآن . 

ومثل هذا النظام لا بدعم بأكثر ما ندعم به المسلاقات 
الدولية . إنغى يق مسالة من السائل التى تختص بهيئة ما من 
ودين مآ تسسميه السياسة الخرجة : وكل” هينه عن الهيئات 
مقتنعة بوجوب /#طلإي«تاؤل»الذاتى قبل كل ثىء بالتسبةللسياسة 
فاذا قامت جماعتان تملك كل ملهما الحرية المطلفة فى علا فتهما 
بعضهما مع بعض » فلا يمكن الا أن نترقب تصادم القوى أجلا أو 
عاحلا . اذن فالعلاقات بين الهيثات المختلفة بحب أن تحددها 
هيئة محايدة عنهما ٠.‏ وهنا لا بد من وجحود الدولة لتتزن 
العلا قات بين المهن المختلفة . فيحب أن ترك العمال أحرارا من 
حيث ساعات العمل ومن حيث توزيع الاحور » وفى كل المسائل 
التى ت: تعمم واخليا ولحي بحن بوركيم أحرارا فى تحديد 
أفراد الجتمع . واذا فضضنا اللاوطل عن الحربة فيما بخص 
بالسعسر ء قليس هتاك ها يمتع هن نثهوب واب تجارية فى آأية 
لحظة © وتصبح للأعمال الضرورية للهيثة الاحتماعية اليدااطولى : 
والامتباز الدائم . وليست القوة مرغقوبة فى مالم الاقتصادق 
كما طن م ف المسائل الدولية 0 ولتى تضشضسسسدن الدرحة 
العظمى من نة مع الدرجة الدنيا من 0 - يجب العمل 
هذا 0 5 1 الاستقلال الذاتى لكل هيئة سياسسسية هامة 
وسلطة محابيدة لتعرس المسائل ألتى لشيصن: بالعلاقات دين هذه 
الميئات بعضها مم بعض »6 . وهذله الهيئة المحايدة يجب أن 
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تستقر على دعائم من الديمقراطية ٠‏ كما بيجب أن تمثل سلطة 
أوسع من الهيئات الختصة . وفى السسسائل الدولية يحب أن 
تكون هذه السلطة الكافية واحدة تمثل جميع الامم المتحضرة . 
ولكى نكفا من تطاول قوة هذه السلطات فمن المرغوب فيه ومن 
الضرورى أن بكون لهذه الجماعات المختلفة التى تحكم نفسها 
أى انتقاص من استقلالها بالوسائل السياسية ٠‏ 

أما الدولة الاشتراكية فلا تحتمل مثل هذه الهيثئات : فلكل 
منها موظفون معيئون من قبل الدولة ٠‏ وهى تضع المسائل 
الداآخلية لجماعة ما فى قبضة رجال لا يهتمون الاهتمام الكافى 
ولا بحاسيون على المسئولية التى يحملونها أمام هذه الجمساعة 3 
بل ولا يدركون ما تحتاج اليه وما يصلح لها . 1 

وهذا يفاتح الباب على مصراعيه للطغيان وقتل الحرية 
الفردية هذه الاخطار يمكن ثلافيها بنظام. سمح لجماعة من 
الرجال الذين اتحدوا لغاية ما على شرط ألا 'نكون هذه الغاية 
وحضشسية ‏ أن يطالبوا السلطة المركزية باستقلالهم الذاتى لآنه 
ضرورى للقيام بعملهم خير قيام . ولعيل الكناشسسن المختلفة 
والمذاعهب تضرب لا المثل لذلك © فقد كسيت استقلالها خلال 
قرون طويلة من ألحر وه والاضطهادات, ٠.‏ وليسن لنا ألا الرجاء 
فى أن يكون النضال للحصول على هذه النتبجحسة ننفسها فى 
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الفصل الرابيع 


الحرية الشخصية والقيد العام 
بدا 1 سيد 


لا بمكن للمجتمع أن يعيش بثم القانون والنظام 6 كما أنه 
لا ستطيع أن بتقدم الا بمجهودات المحددين الاشداء . والقانون 
والنظلام عدوان لكل جديد دائما لان المحددين قفوضويون ألى حد 
ما . والذين يخشون الانقلاب الى البربرية لتقدرون وحود 
القانون والنظام 4 والذين نأملون ف تقدام الحضارة يشعر ون 
بحاحتهم الى الكل خصية بأقصى معاليها ») وكل من هذين 
المزاجين , ضرورى + وتنم لنا الحكمة لو هيانا لكل منهم 
عي والعمل 1 دام نأفعا . وبنا أن عزلاء ارين عضدون 
الحاضر كما هو م فهم ليب بحاحة الى 5 والذود علهم ٠‏ 
ولكن المجددين هم الذين يجابهون الصعاب وااشاق كى 
لهم بالوجود والعمل ٠.‏ ويرى كل جيل حديد أن هذه الصعاب 
والمشاق قل أصبحت من معخلقات الماضى 0 وحجود لها قَ جيانا 
ا مستئير 4 ومع ذلك فكل جيل لا بحتمل الا المحددين والمصلحين 
الاين عفى عليهم الزمان ٠‏ أما عؤلاء الذين + يعيشون بين ظهرائينا 
لم بسمع من قبل . | 
يقول « وستر مارك 4 : لم تكن العادات فى المجتمسسعات 
القديمة هى الغانون الاخلاقى فحسب بل لم يكن هياك من يفكر فى 
قانون اخلاقى سواها 5 وكان المتوحشون شددون تشلسدبدآأ 
قاطعا بألا يكون لاى فرد ضمير خاص أو ذانية معينة . وهلا 
القانون التالى الأخوذ عن التنيفلى شنا 28ءهقطة 1[وأو؟ةس دل 
دمكن أن نورده كمثل صالح الا وهو : لجبا على الافرادالمتوحدين 


١ 


فيما بينهم الا يعتنقوا آراء جديدة والا يتيعوا أى سسبيل لتنفيذها 
بل عليهم أن يتيعوا المجموع ليفعلوا معه الشر 2 ويتبعوه كذلك فى 
فعل الخير قيقوموا بالفعل جماعات ٠ )١(‏ 
والذين يعيثئون فيما بيننا الآن دون أن يفكروا ,. أو دون 
إن يقوموا بعمل ما يختلف أى اختلاف عن جيرانهم 2 هؤلاء إيهنى ٠‏ 
بعضهم بعضا على التارق العميق بيتهم وبين المتوحشين » ولكن 
هو لاء الذين بخسرجون عا لى جيراذهم أى يحملون عل عانة تقهم أى 
تحطسديد حقيقى لا دهم الا الشسعور بأن الذين 7 
ويعيشون بينهم لا يفترقون فى شىء عن قبادل « التتفلى ضار » 
نحن نحد فى أبامنا الحديثة هذه أن أارأى العام .ب حتى المتقدم 
منه ‏ قد أصبح تحت تأثير الاشتراكية عدوا لدودا للحرية 
الشخصية وأن الحرية لتتوارد فق خاطار المصلحين مع ١‏ دعه 
يفعل 6 6 19215568 اه ومع همدرسة منشستر ومع 
الاستغفلال المخزى القاتل للنساء والاطفال الذى نتج عما بدعونه 
هروا « المنافسة الحرة » : كل هذه الاشياء كانت شرا وانها 
لتقتضى تدخل الدولة . وفى الواقع نحن بحاحة الى مضاعفة ' 
تدخل الدولة نظرا للشرور العظيمة التى مازالت جاثية ٠+٠‏ والتقييد 
العام أمر نتطلبه فى كل ما يختص بحياة المجتمع السياسية من 
حيث التوزيع وحالة الانتاج ٠‏ 
وللقانون والنظام فوائد هامة فى عصلاج فوفى العلاقات 
الدولية ففى وقتنا الحاضر تتمتع كل دولة مستقلة بالحرية 
المطلقة فى فمل ما تشاء اذا كانت لا ترهب الحرب » هذه الحرية 
. آو هذه القومية . بحب أن تتقيد بالرسبة للعلاقات الخارحية 
1١‏ أن الاوان طنع: الحروب ٠.‏ 
فاذا اختزنا عالم الممتلكات المادية ؛ وحدنا أن كل مناقشة . 
أو جدال فى جاني هذا التقبيد العام يختفيان نهائيا + ولنبيدا 
بالدين فهو من الامور التى يجب آلا تتدخل فيها الدولة بحال من 
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الاحوال : فسسواع أكان القرد مسسيحيا أم بهوديا أم مسبلماه 
فليس للرأى العام أية علاقة به , مادام هذا الفرد خاض سا 
للقوانين 6 وهده تحب أن تكون ب بحيث 8 جد أى مدهت اذيضى 
دولة متح-ضرة ترضى ددن يقتفى التض حية البشرية ‏ 5 
والانجليز فى الهند قد وضعوا حدا لهذه التضحيات الدموية 
المثّلمة على الرغم من المبدأ المسلم به » آلا وهو عدم التدخل فى 
أى تغليد من سا الاديان الوطنية ٠‏ ومن الحتمل أتهم أخطئوا 
أذ متعوهم هذه التضحية © ولكن مأ كان لاوروبى أل قوم بمثل 
هذا العمل ٠.‏ ولا نستطيع أن نشك حقا فى وحوب تحر دم هذه 
العادة مهما كانت رغبتدا فى تعمر.م نظرية الحربة الدينية ه وق 
هذه ١(أحالة ٠»‏ على حضارة أرفى زامديى أن نتدخل ذ فى الحريات . 
ولكن 1 هر من هذه الحالات ألدادرة وأكثر مدعاة للاهتمام ٠.‏ تلك 
الحالة الى تعدخل فيها دولة مستثقلة متحضرة ضد الأفراد الذين. 
يشعون طر يقهم نحو حضارة أرقى وسبيل تقدم أسمى 0 كل 


وبقول وستر مارك : « تاكل القبائل فى نيو وياز الجنوبية 
الطفل البكر كاحتفال ديئى » وفى مملكة خايمو فى الصين اعتادوا 
ذبم الابن الاكبر كتقليد ,29" 2 #نضهى بعض القبائل فى كولييا 
البريطانية بالولد البكر آيضا لاشمس . أآما الهنود فى فلوريدا 
فيقدمونه قربانا للزعيم » وهناك صفحات وصفحات من هذه. 
الآأمثئلة وليس بن عاداتنا ندن الذين تعيش دن شعوب متحشرة. 
. ما بمائل” هذه العادات »© فقباثل الهنود 2 فلوريداء قد أخطيوا 
عندما أعتقدوا أن الملك والوطن يقتضيان مهم التضحية بألابن 
البكر أماأ نحن فأاخطاؤنا ليسبت من هذا ألقبيل ٠.‏ 


ومما يدع الى الاهتمام أن نبحث #ق«أختفت مثل هذه : 
التقاليد عند الخابيف ٠‏ ويمكلنا أن تتخيل آن بعض الآباء 
آلمدفوعين ثأنانية العاطفة الابوبة قد انقادوا للشك ٠‏ هل ستغضب 
الشمس حقا اذا هم ام يضحوا لها بحياة ابنهم البكز ؟ لا بد 
أن هذا العأمل بعد خطرا بليغا مادام در بد اتلاف الملحصول » 
وسيشيع هذا الراى سرا ان لم ستطيعوا الجهر بيه . وآخيرا ب 


رف 


سمواع باليرب أو الثورة تت سيتمكن بعض الماع من انقاذ أبنائهم 
.من هذه التضحية . مشل هؤلاء 2 سينظر أليهم على أنهم 
فقدوا دوح المجموع وأمسوا خطرا على المجحتمع العام 4 والهم 
فضلوا متاعهم الشخصعى على مصلحة الوطن . 

ولكن دالتدر بح ستبقى الدولة سليمة . واللحصول لم 
لصيهك أى تقصان عن ذى قبل 1 فاذن يمكننا أَنْ تعدل القانون 
تعد بلا بسيطا وهو أن تقدم هذه التضحية ف السئوات المحدبة 
فقط » يكتدئذ سيختار أبنا من الابناء لتضحيته للشمس ق 
سبيل مصلحة وطنية عليا 0 وتمفى قرون قبل ان بوذن الطفل 
باختيار العمل الذى يديه بعد أن سلمُْ من الكبر مأ سيت 
محة معرفة أذواقه الخاصة ومواهيه ٠‏ وخلال كل هذه الأجيال 
تددر دائما أن حادثا من العثارة قد أأن له بالحياة على الاطلاق 
تحت ظل من واجب خيالى محض للدولة ٠‏ 

وو ضع هو لاع الآداء الذين تشككوا 5 ق مثئل هده التضحية ؛ 
يصور لنا الصعوبات التى ثثار عند التمون بالحرية الشخصية 
تجاه المجموع ؛ فالسلطات من حيث اعتقادها أن هذه التضحية 
ذات فائدة للمجتمع كان لها حدق الالحاج فى مطليها / والآإبساء 
لاعتقادهم بعدم دائدتها كانوا على استوداد تنقيام بكل ها فى 
وسعهم لمنع هذا الشر المستطير من الأوقوع . فماذا عسى أن تفعل 
كل من هاتين الفئتين ؟٠‏ 

ان واجب الآباء الشساكين واضح : وهو انقاذ طفلهم بأية 
.وسسيلة ممكلة , والدعوة الى أن هذه التضحية لا فائدة منهساً فى 
فصل الحصاد أو بعده , واإحتمال ما يفرضه عليهم قانون القبيلة 
جزاء .مقاو متهم واعتراضهم - ولكن واجب السلطات ليس واضسحا 
أبدا ٠‏ فانها ما كيت كابتة على اعتقادها بضرورة هده التضحية 9 
ستشتطيه. كل امعترقن عليها ٠‏ ولكن وهبت ضفضسميرا انسائنا 
فستفحص آراء خصومها وساتكون أكثر قابلية للاعتراف بآن هذا 
الرأى على شىء من الحق , وستفتض فى أعمساق قلوبها صل 
كراهية الاطفال ا حب القسوة ييؤثران فى رأيها ؟ ٠‏ وستذكر ان 
فى تاريخ خايمو القديم مئات من مثل هذه القوانين ولكنها كلها 
الآن أو أكثرها زائفة باطلة ومع ذلك فان الذين عارضوها قديما 
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أعدوا جميعا وأخيرا فستدرك أن التقاليد كثيرا ماتكون على خطا 
على الرغم من شيوعها وتمكنها فى المجتمع » وان المعتقدات الجديدة 
التى تقوم من هذه الاخطاء قلما يؤخذ بها فى ساعتها ٠‏ كل هذا 
التفكير وهذا التقدير سييعثها على التردد قبل انزال العقوبة ومعئى . 
ذلك انها تعترف قسوة بالغة بلا أدنى ضرورة , والرجل الذى كان 
يأمر بحرق الناس أحياء , انما كان يقترف ذلك بانسائية صادقة 
لو كانت آراؤه كلها صديحة , أما والخطأ ينفذ اليها من جهة ما ء 
فلا يحق له أن يقدم على فعل قبل التروى والتفكير ٠‏ 


كت 

ان دراسة الماضى القديم » ودراسة الاجتأاس المتوحسة تلقبان 
ضوءا على المشكلة وتدلنا على أن معتقدات القبائل والا'مم كانت فى 
أغلبها زائفة بدرحات مختلفة + ومن العسير عليتا أن نتتبع تاريخ 
معتقداتنا التقليدية فى هذا العصر أو فى أمتنا , ولكن ليس من 
الغعسير أن يخالطنا شىء من الريب فيها ٠‏ ويمكننا أن نضع هذه 
الحكمة الرائعة : لا تثق بأى تقليد أو عادة عامة تسبب ضررا ما أقَ 
تقيبدا من أى نوع حثى 'نتأكد ثماما ان هذا التقييد على حق لا يأتيه 
الشك من ببن بديه ولا من خلفه ٠‏ فالعالم كله فى نظر الانجليؤزى 
لا يستحق الوجود اذا لم يستطع أن يقول «بريطانيا تحكم البحار»٠‏ 
وفى رأى الألمانى حتى يقول « المانيا فوق الجميع » ٠‏ وفى سبيل 
هذا الاعتقاد تراهما على استعداد لتحطيم الحضارة الاوروبية بأكملها 
واذا حدث وكانت هذه المعتقدات مزجأة , فلا شك أنهما سيأسفان 
عل فعلتهنا : : 

والنتيجة الوحيدة التى نصل اليها من كل هذه الامثلة اله 
يجب آلا 'نوضع أية عقبة فى طريق الفكر أو التعيير عنهء أو فى 
تقرير حقيقة ما + هذا القانون هو أساسس الحيأة لكل مفكن حر ٠‏ 
ومع ذلك فانه لن يتحقق فى يوم من الايام * بل لقد صار عبر 
أوروبا من أقصاها الى أقصاها ‏ حقيقة خطره يتعذنب بسييها 
المفكرون , ويقاسون من جرائها السجن والتشريد والقكل ٠‏ وهذآ 
القانون من الوضوح بحيث نخجل حين نمثل له . ولو لم يكن العالم 
قد تجاهله نهائيا ولكن من الضرورة فى مثل هذا العألم أن نردده ٠‏ 
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والقول بالحق الكامل ليس من صفات الفانين . ولكن التقدم 
ددوه فى خطوات ناجحة وطيدة ليس مستحيلا » ففى أية مسألة من 
المسائل الهامة وفى أى زمان : بتفق الجميع ب وهم الذين ليس لهم 
رأى خاص فى الموضوع ل على شىء معين » وأى تساؤل أو شك فى 
هذا الاجماع در العداء والاضطهاد لعدة أسبياب أهمها غريزة حب 
الاجتماع التى توجد فى كل الحيوانات تقريبا والتى تدفعها الى 
اعدام كل عضو شاذ فى القطيع ٠‏ وثمة سبب ثان , مهم أيضاء الا 
وهو الشعور العم الاستقرار الذى بره الفيك فى المعتقدات التى 
اعتنقناها والتى تنظم حياتنا منذ أمد بعيد ؛ فما من أحد حاول أن 
شرح لأى رجل عادى قلسفة «بركلى» الا ورأى بوضوم هذا الغضب 
الذى يثيره هذا التفسير لأن مايستنتجه الرجل الساذج عندما يسمع 
لأول وهلة فلسفة «ب ركلى» هو الشك المضطربفى ان ليس هناك شىء 
صلب ٠‏ فمن الخطر الجلوس على مقعد أو الوقوف على الأرض » ولأن 
هذا الشك لا بريح فهو يغضب ؛ الا اذا اسسستثنينا هؤلاء الذين 
ينظرون الى المناقشة كلها على انها عيث وهراء ٠‏ وبالمثل فان أى 
تساؤل أو تشسكك فيما أجمعت علية الآراء منسذ القدم يحطم كل 
شعور بالاستقرار ويبعث على حالات فيها من الخوف والحيرة أوقر 

أما السبب القالث الذى يبحمل الناس على كراصية الااراء 
الجديدة فهو أن القوة الحاكمة مرقبطة بالمعتقدات القديمة » ويمكن 
اعتبار التزاع بس الكنيسة والعلم منذث ظهسور « جيورد انو + حتى 
« دارون » » شساهدا على هذا السبب , وكذلك الفزع من الاشتراكية 
فى الماضى القريب + ولكن من الشسطط البعيد أن يعتقد المرء ‏ كما" 
برئدج أصحاب المنافع الاقتصادية “في د القوة الحاكمة هى أساس 
الاستفزاز على كل جديد فى الفكر * ١‏ 

فغريزة الاجتماع والخوف منزعدم الاستقرار والقوة الحاكمة ٠+‏ 
وكل ذلك يقاوم أية فكرة جديدة ٠‏ ومن العسر كل العسر التفكير فى 
فكرة جديدة كما أن أشد عسرا من ذلك تقبل هذه الفكرة ٠‏ وكم هن 
الناس هن يقضى حياة تفكير وتأمل طويلة دون أن يبتدع أو يبتكر 
شنيئا جديدا أصيل الجدة ٠‏ وكان من الواجب فىمجتمعاتنا المتحضرة 
اختفاء مثل هذه العقبات من هذه المجتمعات التى تتطور وتتغسير 
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بسرعة وتتمشى مع هطالب الزمن ٠‏ والتى تتفتسح فيها العقليا ت على 
مظالم وحقائق هذا الكون + وكان ينبغى أن يكون هناك ن تشجيع على 
قدر الات 5 للمعتقدات والاراء والمقترحات الجديدة بدلا من يا 
ومحاربتها ٠٠‏ ولكن الحالة على عكس ذلك تماما فمن الطفولة حتى 
الكهولة يرتب كل شىء لتسكيل عقول الرجال والنساء وفقا لتقاليد 
حافة ضيقة الافق : قاذا حدث بمحض الصدفة أن تألق نحم جديد 
“أ الجيال_المتخلف فوا أسفاه عل هذا النجم ! الهم سوف يعدوته 
خطرا داهما لا ستحق سوى الاحتقار والمذلة فى زمن السلم , 
والتعذديب والسجن قى زمن الحرب ومع ذلك فان مثل هؤلاء الرجال 
هم الدين بعرقهم العالم على أنهم منقذوه ومصلحوه . والذين يكرمون 
الاكرام الرائع حالما بقضون تحبدهم فى سلام . 


ان عالم التفكير وابداء الآراء لا تقوم له قائمة مع التقييد العام, 
بل بحب أن يكون عالما حرا طليقا على قدر الامكان يمرح فيه الذين 
يعماون ما اعتقد غيرهم ١‏ فالحكومة عادلة فى فرضها التعليم على كل 
طفل ولكنها ليست عادلة ولا محقة فى فرضها نظام التعليم بشرط 
ألا ينتج غير عقليات واحدة وآلات صماء ٠‏ والتعليم والدياة العقلية 
عموما سسألة من المسائل الذانية البحتة , ولتكن وظيفة الدولة' بدءا 
وا للع عل ان ل 
انتاج ع ل 


مد 
'نثر مسائل الاخلاق العملية مشكلات أشد. تعقيد! من مشكلات 
. الرأى الصرف ٠‏ فالقتلة يعتقدون ثمام الاعتقاد ان واجبهم هو ارتكاب 
جراثم القثل . ولكن الحكومة لا توافق » وأصحاب الضمائثر يعتقدون 
عكسن هذا. الاعتقاد فالقتل من المسائل الاخلاقية التى يتساوى قيه 
الجرم اذا فعلته سواء أكان ذلك ممئوعا أم غير ممنوم * والستوقة 
كذلك ندخل ضمن هذه المسائل » همذ اذا لم تر تكب على نطاق 
وإسع جدا أو ارتكيها شخص 'غتى من قبل ٠‏ فالقملة واللص وص 
يستعملون ال وة مع جيرانهم ومواطنيهم ٠‏ والواجب تحطيم 
الاستوياك الخاص للقوة ٠‏ حق ولوكان الدافع الى ذلك شر يفا ولكن 
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محذا الممدأ لن يبرر اضطرار الناس الى استعمال القوة بأمر الدولة 
اذا رأى هؤلاء التاس أن الحالة تسوغ استعمالها ٠‏ وعلى ذلك يبدو 
واضحا أن عقاب المعارضين الواعين للأمر اعتداء على الحرية الفردية 
فى مجاليا المشروع ٠‏ 

ومن <ق الدولة ‏ بلا تساؤل أو شك - أن تعاقب الشذوذ 
الجنسى , ولا يشك أحد فى أن المرمون 5نادتطع0لن يعتقدون مخلصين 
فى تعدد الزوجات وذوائده العملية ومع ذلك فان الولايات المتحدة 
تحرم ذلك تحريما قاطعا ٠‏ وهذا التحريم تفرضه أية دولة أخرى 
تدين بالمسيحية ٠‏ وأنا لا أعتقد ان هذا التحريم حكيم , اذ أن تعدد 
الزوجات مشروع قانونا في معظم بلاد العالم » وان كان ليس متبعا 
بكثرة ,2 فلو كانت هذه العادة بشعة كما يعتقد الاوربيون عموما > 
لكان من المحتمل جدا أنيهجرها المورمون الا أقلية لها ظروفخاصة* 
ومن جانب آخر اذا أثبتت هذه التجربة انها تجربة ناجحة مفيدة , 
فمن الواجب فى هذه الحالة أن بعلم العالع عنهأ شميما : وأن تعجر ديه 
متها شيعا , فأنا أعتقد اذن فى مثل هذه الحالات أن يكون تدخل 
القانون فى الحالات الضارة بغير رغبة الشخص الذى وقع عليه 
الضرر ,» وفحسي 

ومن الواضح ان الجنسين من الرجال والنساء على السواء لن 
بحتملوا الرأى القائل بوجوب اختيار الدولة للازواج والزوجات >2 
مهما حيذ الفكرة علماء الطب والحيوان : وهكذا يظهر بوضوح اله 
الرأى العام العادى على حق ٠‏ لأن أى الختيار يفضلوئه بأنفسهم 
اقضل من أى زواج آخر يحملون عليه ٠‏ وما ينطبق على الزواج 
ينطبق على اختيار العمل أو الحرفة على الرغم من أن, بعض الناس 
لا يفضلون نوعا خاصا من العمل ٠‏ فهناك أغلبية عظيمة تفضل عملا 
معينا على بقية الاعمال ٠‏ وسيبرهنون على كفايتهم فى العمل الذى 
يختارونه بعكس الحال اذا تدخلت الحكومة وقرضت نوعا خاصا من 
العمل ٠‏ ولعل الحالات التى يصمم فيها الشخص على قبول نوع 
واحد من العمل , لا يرضى عنه بديلا مهما كلفه الآمر حالات نادرة 
ولكنها تدل وتتكشف للعالم عن شخصيات لها خطرها الأعظم ومن 
هؤلاء جان دارك وفلورنس نيتنجل ٠‏ فقد تحدت كل مهما بيتها 
لتطيع نداء واجبها ٠‏ والمصلحون والثوريون من هذا النوع غالبا 
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كمازينى مثلا وكذلك بعضص رجال العلم وقى هذه الحالات يكون 
تصميم الشب سخص مدعاق لاحترامه ونتهقديره حتى لو لمع تكن 
عناك دلائل أو بشائر تتوافق مع هذه الغاية التى يلح عليها 
الشخص . وليست لطاعة الشعور الداخلى نامنة على شىعءضارق 
الغالب ٠‏ ولكنها قد تحقق الخير أحيانا ٠‏ وتبقى الصعوبة العملية 
قائمة فى التميين بن هذه الدوافع وس بعض اعبات التى قد 
تظهر ملحة حتى تتخد صورة الداقم الشديد 3 فكثير من الشسباب 
يشتهى أن يكون كاتبا دون أن تكون له دوافع داخلية لتأليف نوع 
معين من الكتابة » أو ليكون مصورا وهو لم يرزق موعبة للتصوير 
مثلا + ولكن تتضح الفروق بالتجربة البسيطة بين الدافع الحقيقى 
والدافع 3-0 ٠‏ وثمة ضرر غأية فى البسأطة إذا ما تحققنا من 
هذا الدافع الظاهرى * بسيط بالدسبة للخطر النى قد ينا عن 
كبت الدافع الحقيقى ٠‏ فالرجل العادى يميل الى كيت الداف ع 
الحقيقى أكثر من اظهاره , لأنه يخيل اليه أن هذا الدافع فوضوى 
غير حكن ومن ع3 كال عذا الدافم أن بيظور فى اللستعبل 
بصورة جميلة ٠‏ 


ومأهو عق لحيو وسيل شوح أفى بشتاك المخصيات 
العظيمة أقل وضوحا نوعا ما بالنسبة لكل فرد له مقدرة معيئة فى 
الحياة ٠‏ هناك دافح يدفع المره لاتجاه خاص , لا يظهر فى زمن 
الطفولة ‏ وقد يظهر ‏ ولكنه ينمو بالتدريج حسب نوع التعليم 
والفرص الهيئة له ٠‏ والنتيجة اذن اله يجب التمييز بين الدافسع 
الماش لنشاط معين لذاته وليس من أجل شىء آخر ٠‏ وبن الرغية 
فى النتائج المتوقعة عن هذا العمل أو هذا النشاط فقد يشتهى شاب 
مشلا سيق المعروضة لعمل ما دون أن يكون له أى دافع ارادى نحو 
هذا العمل الذى رصدث من أجله الجوائز ٠‏ ولكن هؤلاء الذين 
يقومون بهذا العمل » ومع انهم يشتهون الجوائز ؛ الا ان لهم داثما 
فى طبيعتهم من الدوافع ما يقودهم الى اختيار طريق معين لاشسباع 
طمودهم ٠‏ هذا الحافز القنى ‏ كما يجب أن نسميه ‏ له أهمية 
٠‏ تقار بالنسبة للفرد وبالشئسة للعالع أيشضا ٠‏ قاذا إحترمئثام في 
أنفسنا + وفى الأخرين , » فمن المؤكد صلاح العالم ٠‏ ومن السهل أن 
تشوء الطبائع البشرية للاطفال ق . و أن نمثرها كما نشساء .لان 


م 5ه مثل عليا سياسية 


طباثعهم كلد ع صحضة ثيلة ؛ والا باء والمعلمون أعداء لها فى الغالب : 
ونظامتاً اخصادن يحطمها حتى آخر كسرة . النتيجة لذلك أن 
'نبدا المخلوقأت البشرية فى ألا ١‏ تون أفراد متميزين أف أن يحتفظوا 
بالكثرياء انشخصى » وهو حق دكتسيوثة بمولدهم ' بل يصيرون 

آلات صناعية أليفة هادثة انطبع . هذا هو الشر الاساسى الذى 
بنتج من انعدام الحرية » وهو شر بأخذ فى الشيوع والذيوع كلما 
ازداد السكان واتسع النظام الالى * 


والاشماء آلتى يشستهيها الناس كثيرة مختلفة , منها الإاعجاب 
والحب والقوة والطمأئينة واليسر ومسارب الطاقة والنشاط , 
ولكن ليست عذه المعانىالجردة هى كل ما يجعلفردا معينا يختلف 
عن الآخر . وتواجهنى كلما ذهبت الى حديقة الحيوانات هذه 
الحفيقة ء الا وهى أن حراكات النعامة ثمتاز بطايع خاص بيزها 
عن محراكات السغاء أو الزرافة ٠‏ ومن أشق الاشباء على أن أعبر عن 
هذا الطابع فى كلمات ٠‏ ومع ذلك فانئا لا نشعر أن كل ما يفعله 
حيوان منهدذه الحيوانات هو ها كنأ ننتظره مئة » هذه اللسخصسية 
غير الحدودة هى هبى 'التى تكون شمخصوة الحيوان وهى لنتى تبعدثفينا 
السرور من مراقية الحيوانات اللمختلقة ٠‏ وكذلك الانسان اذا لم 
نقيده أو 'نؤثر عليه تآثيرا اقتصاديا أو سياسيا , فأن له الخاصية 
الفردية المميزة نفسها . وهى شىء غريزى 4 لن يتمكن بدونه رجل 
أو امراة من الحصول على شىئئإيؤة الاهشية أو استحقاق الميرات 
الانسانية اها الخاصة بالجسنئ البشرى . وهى هذه الغريزة 
القردية نفسها التى يمشتها الفلانيظ!و#أى رجل مبتدع آخر ب 
بمتاز بظلهور هذه الخاصية فيه أكثر من الش خص العادى 8 
وا مجتمع اذى يحطم هذه الغريزة سواء عمدا أو أتفاقا' ‏ سسفقد 
ا نان العياة و و 9 6 
رادها 9 قا لميحافظلة على هنا الدافع وتقورتيا من الغايات الرئيسية 
التى يجب أن ننشدها الهيئات السياسية كلها ٠‏ 


5007 


والاآن وقد وصلنا الى بعض المبادىء الاسإسبية فى الحرية ' 


الشخصية والتقييه العام 2 يمكننا أن نقسم الدوافم الانسانية 
قسمين : واحدة تملكية وأشخرىأبداععةبنائية + والهيتات الاجتماعية 
هى الثياب التى تسيغ على هذه ابدوافع 2 كما يمكن تصنيفههيا 
وتجسيمها وفق الدوافع التى تتجسمهاأا ٠‏ ولملك هو التعبير 
المباشر عن التملك , كما ان الفن والعلم من التعبيرات المباشرة عن 
الدوافع الابداعية ٠‏ والتملك اما إن يكون دفاعيأ أو تحصيلعا » فهو 
اما إن 'نقتصصر مهمته قى المحافظة على الملكث ضد اللصوص أو ان تسبحث 
عن تحصيله من شخص يملكه فى ذلك الوقت ٠‏ وفى كلنا الخالتين 
سقى الموقف العدائى ضروريا تجاه الآخرين . وقد نكون مخطيين 
اذا قلئا ان التملك الدفاعى حق أو عدل ؛ فىحين أن النوعالتحصيل 
وحده صوق الملوم » زهو واحده الجاثر ٠‏ فان كان اتظلم وإاضحا 
شائعا فى كل لكان فى الحالة الحاضرة فان التملك الدفاعى صور 
الملوم وهو الجائر والواقع ان كليهما شر وجور * 

ومن الضرورى أن تتدخل الدولة بصدد الغرائز التملكية , 
فمن الممكن الحصول على بعض الخيرات الاحتفاظ بها بالقوة , 
فى حين يستحيل ذلك بالنسبة' للبعض الاآخر ٠‏ والحصول على 
زوجة مر ممكن بالقوة ‏ كما كان الرومان يحصلون على السسيايا 
ولكن لبس فى الإمكان التمتع بحب الزوجة بمثل هذه الوسيلة , 
وما من واقعه لدينا تشهد لنأ على أن الرومان كانوا بحر صسول 
على اكتساب عواطف سيائاهم 0 ففى العادة » لا يرعى من تتمكن 
منه ابغرائز التملكية اهتمامه الى الحب ؛ بل يهتم بما تضمئه له 
القوة .الخيرات المادية كلها تقريبا بتمتع بها رجال من هذاالطراز ' 
ولعل الحرية فى الحصول على هذه الخيرات ‏ اذا لم يقيدها شىء- 
تجعل من القوى غنيا » ومن الضعيف معسوزا ء ويتغيرٍ ذلك تغيرا 
طفيفا فى المجتمع ابرأسمالى تبعا للقوانين الموضوعة »© .فيسى 
الشخص الماكر فردآ غنيا » على حين يمسى الشيخص الامين معدما 0 
وذلك لان قوة الدولة توضع الا وفقا لاهواء |[ لرجال » ولمتتوطد 
أركانها على مجادىء عادلة حكيمة بل وققا لحكم تقليدية ء ليس لها 
هن تفسير.سوى تفسير تاريخى محضص ٠‏ 


'ففى كل ما يختص بالملك واستعمال القوة تثنتهى .بتا الحرية 
المطلقة الى الفوفضى والظلم ٠‏ ليسست الحرية للقتل + والسرقة 


ه١‎ 


وانخداع من حق الافراد ولو أنها مازالت من حق الدول العظمى 
بعضها مع البعض الآخر » وان كانت تستفل باسم الوطنية , 
فهيجي ب سواء للافراد أى الدول . الا يكونوا أحرارا فى استتعمال 
القوة كمأ نتفق وأهواءهم ٠‏ ولا بحق استعمالها ألا فى الحوادث 
المفاحئة التى تسوغها هنيئه القانون + كما يجب وجود سلطة عامة 
وظيفتها بت هذه القوة وكيح جماحها وتقليل استغلالها بوساطة 
الافراد + واستعمال القوة يصيح خاصعا لو مارستها احدى الهيثتات 
التى نتكون منهآ الدوئة أو من مجموعة أفراد لا بوساطة الساطة 
المحايدة العامة تبعا لقانون فى عصلحة الجميع ٠‏ 


أمأ النظام الخاصي يلملكية الفردية الذى نعيششس فيه فلا يفعل 
شيئا مطلقا لتقييد استعمال ألقوة الخاص ٠‏ فمثلا آذآ كان هناك 
شخص يملك قطعة أرض فله حق استعمال القوة مع كل من يطأ 
أرضه » دون أن يكون لهذا الاخير حق اسنتعمال القوة ضده + ومن 
الواضح أن 'بعض القيود ضرورى فى عبور الاراضى لصالح الزراعة 
ولكن مثل هذه القيود أذا عهدنا بحق تنفعذها الى الشخص المالك 
فعلى الدولة آن تتثبت من أن الارض التى يشغلها لا تزيدعن الخدمة 
العامة التى يوٌديها للمجتمع »وان نصيبه من انتاج الارض -لايزيد 
عن جزاثه على أعماله , ولكن هذا الحق ‏ بانتسبة لان الملكومات 
هى حكومات الملاك ولأصحاب رعوسى الاموال قانه يمكنهم درساطة 
الضغط الاقتصادى ‏ امسعتغلال هذه القوة ضد من لا يملك شميثا ٠‏ 
هنا الاستغلال للقوة بحله القانون + آما باقى الاعمال التى درتكبها 
الفقبر ضد الغنى فتعد غير مشروعة + وهذا لعس من العدل فىشىء 
ولا يضعف أبدا من أستعمال القوة الشخصية كما ينيغى أن يشعنها 
قنحن نحتاج غى عالم الدوافع التملكية » وبالنسبة لاستعمال القوة 
التى تثيرها هذه الاشياء ب نحتاج آلى هيتة عامة عحايدة هىالدولة 
لاقرار الحرية والعدالة ٠‏ وإن أردنا مق الفوضى الدولية فى علاقات, 
الامع. بعضها مع بعض فيجب تأليف نوع من البرلمات العالمى ٠‏ ولكن 
طاغيا مستمدا من الحرية ٠‏ زايتم ذلك بمنع الطغيان الشخصى 
ثم تحدرير الدواقع الابداعية + ولكعلا يكون ضرر التقيد العام 
أكبر هن نفعة » يجب أن يكون بحيث تترك الحرزيه باكملها 


هم , 


للاستغلال الذاتى فى كل مالا يختص بالاستعمال الفردى للقوة + 
ولعل أغلب الحكومات قد فشلت فى تحقيق هذه الاغراض . ولا 
أستطيع القول أن هناك شواهد تدل على أى اصعلاح لها ٠‏ 


أما الدوافع الابداعية فتختلف الاختلاف كله عن الدوافمع 
انتملكية , فربم أحد الافراد ليس خسارة للاآخرين ٠‏ فذلك الرجل 
الذى يكتشف اكتشافاً علميا ؛ أو يقرض الشعر ؛ قيزيد فى تروة 
الا”خرين , كما يزيد من ثروة نفسسه 'لماما ٠‏ وأى ثراء قى المعرفة 
أو الفن ربح لكلمنيتائر ببهما » لا نشئهما الاول فحسب ٠‏ هؤلاء 
الندين يشعرون بأقراح الحياة , هناءعة وسلام الاآخرين 2 كما أنهم 
سعدباء ضع أنفسهم 0 والقوة لا يمكن أن تبداع هذه الاشنحاء 3 ولكن 
يمكنها تحطيمها » ومن المستحيل وضع أى قانون أو ميدأ لتوزيعها 
بالعدل مآدام كل ربح ربحا للجميع ٠‏ ولهذه الامسمباب يجب أن 
بتحرر الجانب الابداعى فى كل فرد تحرر! مطلقا من القيد العام 
كى يظل سليما قويا عظيما »كما أن وظيفة الدولة تجاه هذا الجانب 
من حياة الإفراد تنحصر في العمل على أمدادهم بالفرص والمسارب 
اللازمة ٠‏ 


للحياة وجهان » وجه بتحكو فيه اللمجتمع » ووجه يتحكم فيه 
الفرد : والوجه الذى يتحكم فيه الفرد أهم الوجهين فى حياة العظماء 
والعباقرة والمفكرين . وبحب تقييد هذا الوجه اذا كان وحشسيا 
عظيما قويا على قدر الامكان » وغاية التعليم ليس لها أن تجعلالافراد 
يفكرون جميعا بطريقة واحدة ء بل فى أن تجمل كلا منهم يفكر 
بالاسلوب الذي يعبر تعبيرًا كاملا عن شخصيتة ٠‏ وبصسلد 
الحرية فى القيام: بعبل ضثيل نظير اجر ضثيل + وفى انفاق أوقات 
خراغهم كيفما شاعوا ٠‏ وكل اعتراض يوجه الى حرية الفكر أويحقر 
من المعرفة , يجب أن يتلاشى من الوجود بطبيعة الحال * 


ويتميز العالمالاً ن بالمجتمعات الكبيرة “السعاسجة والاقتصادية 
منها ٠‏ هذه المجتمعات لها من النفوذ والتأثير ما تستغلة فاليا فى 
تتشبيط الجدة فى العمل والفكر , وكان الاول أن يكون الامر منهاعللى 


تلن 


عكس ذلك . فتمتح الحرية الكافية للافراد بدون فوضى أو اصطدام 
عنيف ه. ولا تتدخل كما قلنا من قبل فى اتجحاه ألقوة الخاصة 
الناشثة عن استعمال الافراد ق تحصياهم الخيرات الادبية . كما 
كان بحب تمشيا معالتطور والتقد ار نصيباكبيرا من نفوذها 
قَُْ ابدى الاقراد ,ميات السغية : قاذا لم يتحقق ذلك 
قلانيد أن تصير هذه المجتمعات م محتمعات تقو م على الطفيان 
والظلم . لان العادة التى. لتقن من هذا التفوذ وهذده القوة 
ستتدخل فق الور قت انتاسسب تتحطيم كل أرادة شخصية وكل 
استقلال ذاتى .+ : ٠‏ 

والمشكلة التى تواجه العالم هى العلاقة بين الحرية الشخصية 
وبين الزيادة المستمرة فى آفاق المجتمعات واتساعها المستمر »واذا! 
لم تحل هذه المشكلة فلن يشعر الافراد الا قلعلا بالحرية والامل, 
والحياهة »؛ وسيمسى الئاس أكثر خضصوعا الأوامر المفروضة عليهم, 
مثل هذا اللجتمع المكوتث من هرو لاء الافراد ليس بالمجتمع الذى دعر 
فيه التقدم » ولا نرجى منه أن يضيف شيئًا من الممتلكات الروحية 
والعقلبة ألى تراث اللاتيجة لا تضح مثل هذه الثمار سوى الحرية 
الشخصية وتشدجيع الاستقلال الذاتي . وهؤلاء الذين بشاومون 
الساطة عندما تطغى على استقلال انفد وحريتة يؤدون خعدمة 
عظيمة للمجتمع الذى يعيشون فيه مهما يكن تقدير المجتمع لهسذه 
الخدمة تافها + فاذا عدتا الى الماضى تأكدنا من ذلك ولن يقل الامر 
صوابا وحكية لو نظرنا الى الحاضر والمستقبل ٠‏ 


5ه 


الفصل اس 
القومية والعالية 


وما ننشدكه فى العلاقات التى بين الأفرآد : هو ما نلشده 
أيضا دين الام بعضها وبعض من حيث أن تكون لكل أمة الحرية 
الخاحلة فى تقرير شئونها الداخاية وان تتبع قائونا عاما فىمكان 
اقوة الخاصة فى علاقاتها الخارجية * ومادام القازون يسرى على 
أفراد الامة الواحدة فليس ثنا الا الالحاح فى المطالبة بالحرية ضمانا 
لهم ق أحوالهم الشخصية مادام ذلك هو ما لعتقدونه . فلقد 
ضينئا الإان الخضوع للقانون على أية حالة منذ نهاية العصر 
الوسيط ٠‏ أما العلاقات بين الدول فحالها معلكوس ثماأما , 
فما نفتقده هنا هو القانون والحكومة المركزية مادام لكل متنيا 
'الاستقلال فى علاقتها الخارجية كما هو لها فى شثونها الاطاية » 
والخحالة التى بلغناها فى أوروبا نتمائل مع ثلك التى بلغناهما فى 
شئوئنا الداخلية أثناء حرب الوردتن ودو20 01 1982 عندميا 
نفض البارونات الثائرون أيديهم عن محاونة المحافظه على سلامة 
الملك ٠‏ وهكذا , وان يكن الهدف واحدا فى الحالتين الا أنالخطوات 
التى يجب أن تتبع للوصولاليهتختلف اختلاقا بينا ٠‏ 


/ 'ولن نامل فى شىء عالمى أو نظام عادل حتى تقترب حدود 
الدولة على قدر الإمكان من حدودالامة ٠.‏ ولكن من الصعب تحديد 
ما نعنيه بكلمة د أمة » ٠‏ هل الايرثنه يون أمة ؟ يقول أهمل السلاد 
واج كام © نعم . أما الإتحاديون فيقولون 0# وق هذه الحالة 
لن تخرج المسألةعن كونها مسألة جزئية ٠‏ وسيخبرك الالمان أن 
القطب المسمال انروسى آمة ٠‏ ولكن اذا سثلوا عن القطب --- 
البروسى : وهل هو آمة كذلك. ٠‏ فيز كدو انزلا يجان حزء! 
بروسيا ٠‏ ومن الممكنتاجين الاساتذة لكى يثبتوا يجدل مينى 09 


زات 


علم الاجناس أو اللغة أو التاريخ ان الجماعة التى بحادنون من أجلها 
آمة أو غير أمة بحسب ما بطلب منهم مستأجروهم ؛ ولكى نتجنب 
“هذه الاشكالات قلتحاول ثعريف الامة وتحديد معناها ٠‏ 


دحب ألا يكون تعريف الآمة حسب اللغةأو الاصل التاريخى 
العام وأو أن هذه الامور قدتساعد على تكوين أمة من الامم . فنحن 
نحد أن سويسرآ آمة على الرغم من اختلاف انجنس واللغة والدين, 
وانجلترا واسكتلندا تكونان أمة واحدة مع أنهما لم تكونا كذلك 
قبل الحرب الاهلية + وهذا ما أشمار اليه كرومويل فى قوله : انه 
تيفضل أن يكون رعية للملكية على أن يكون رعية للاسكتلنديين * 
ولقد كانت بريطانيا دولة واحدة قيل أن تكون أمة واحدة 2 فىحين 
أن امانيا على العكس كانت أمة واحدة قبل أن تكون دولة وأاحدة. 


والذى يكون الأمة : شعور وغريزة » شعور بالتماثل ) 
وغريزة الانتماء ألى فصيلة أى قطيع ؛ وهذه الغريزة اعتداد للغريزة 
التى تكون قطيما من الغئم أو أبة فصيلة أخرى من الحيوان . 
والشعور الدذى يعتاحب هذه الغريزة هو نوع راق من الشعور 
العائلى ٠‏ فتحن عتدما نعود من انجلترا بعد رحلة طويلة قى أوريا 
نشعر بشىء محبوب فى الطرقات اللمألوقة » ومن السهل عليئا فى 
.هذه «الحالة المشوقة الاعتقاد ان الانجليز عامة شعب فاضل »2 فى 
حين ان كثيرا من الإاجانب قد رزثوا بالشر والمكر ٠‏ مثل هذا الشعور 
بجعل من اليسر بمكان تكوين أمة فى دولة ما . 

ولا شق عايئا اطاعة أوامر أو قوانين أهلية ؛ فنحن نشعر 
انها حكومتتا وان قوانينا ليسهئ* اكثر#من التوانين التى نضعها 
باتفسنا اذا صرنا حكاما . وهناكحاسة غردزية لا شعورية تهدف 
الى غاية مستركة بين أفراد. الامة الواحدة ؛. وهذا يظهر بوضسوح 
عندما يستعر أوار الحرب أو يلوح خطرها » فما من شخص يتخذ 
موقفا منعزلا فى هذه الحالة أو ضد أوامر الحكومة1[ؤو بشعر بصراع 
داخل . بختلف عن أى شعور آخر اذا هو اتخذ هذا الموقف المنعزل 
أو ضد أية حكومة أجنبية قد يصادف وجوده آنذاك تحت سسبيطرتها 
فهو اذا انعزل عن أمته » فقد يأمل وقوفها الىجانبه ٠‏ أى رجوعها الى 
رآيه يوما من الايام ٠‏ أما حين وقوفه فى وجه حكومة أجنبية فلن 
.برجو بصيصا من هذا الامل . وهذه الفريزة الجماعية على أى 


ان 


الاشكال تكشفت هى مايكون الإعة , وما بيجعل من الاهمية الى 
لالدرحة أنقصوى ا تكون الحدود الموضوعة للامم عبى بعينها الحدود 
الموضوعة للدول *» 


والشعور القومى حقيقة لا يمكن نكرانها 2 كمأ يجب عسدم 
“نجاهلها فى المجتمعات فانله يقصوى يتمكن ويصير مبعثا لنضال 
طويل » ولا يمكن عندثذ رده الى حظيرة السلام الا بتراكه حرءا طليقا 
مادام غير وحشى ٠‏ ولكنه ليس فى ذاته من المشاعر المحببة أو الخيرة 
فكل شىء يضيق من التعاطف العام للجنس الانسانى كله بغيض 
مقيت ومن الاشياء المحبية التنوع فى العادات والتقالعد 0 مادام 
.يجعل فى استطاعة الهم الختلفة انتاح نماذج متباينة هن العبقريات 


أما الشعور الوطئى »2 ٠‏ فعتسم بعنصر خفى أو واضبح من العداء 
للاجانب ٠‏ وها كان لهذا الشعور الوطنى أن إيوجد فى أمة حرة تمام 
الحرية من ضغط خارجىعليها بعداء مماثل ٠‏ 


وغحريزة الجماعة مما منت نوعا ضارا من ضيق الأنق فى 
الاخلاق م فالرجال جميعاأ يرون أن الخير هو ما ينقع جماع: 
.والشر هو ما يتعارض ومصالحهم حتى ولو كان هذا الشر فى 
مصصلاحة الجنس اللشرى كله كوحدة . نشاهد هذه الاخلاق 
الشياعية قَْ وأقات ارك وأنها أن 8 الأفسيام طبيعية ف 
واجية لسعادة العالم تان بتدرون ال دى اللماتى اذى دافع 
عن بلاده دفاعا محيدا وهلذٌ لانه لم يتبادرالى أذهائهم ولم يتطرق 
“الى عفولهم لحظة واحدة أن من الواحب على أعمالهم أن تقاد 
بأخلاقية أسمى كثير من أخلاقية ١‏ الجماعة , 


كل انسان على حق اذا اشتغلت أفكاره بوطنهة أكثر من 
اشتغالها بالاوطان الاخرى , لان أعماله أعمق تأثيرا فى أمنه عنها 
فى أية أمه اخرى. ٠»‏ بيد انه من الواجب أن تههطةك عه النظرة فى 
«رمين الحرب عنها فى زمن السلم فقيما بختص بالمسائل التى تهم 
الامم الاخرى كما نهم أمثه » عليه أن بعد الخير العالمى فوق كل 
شىء والا هدع عقلة: محسودا منطويا على مطالب الجماعة الخاصة 
أى على مطالب أمته ٠‏ 


/آأة 


ومادام هذا الشعور القومى موحودا فمن أهم الاشماء أن تكون 
بكل أمة حكمة مستقله بسئونها الداخلية ٠‏ ولا يمكن أن تقسوم 
الحكومة عاى العوة والاستبداد الا اذاكان أفرادالامة بنظرون اليها 
نغلرات عدانية » وهذم النظرات لا يمكن أن لكون آلا اذا مسسعرو! 
انها تنتمى الى أمة أحنتبية ٠‏ وتقادبل هذه المادىء مصاعب جمة 
فل الحيلات التى يعيش فيها أفراد الامم المختلفة جنبا الى جنب فى 
متطقة واحدة كما هو الامر فى البلقان » وهنئاك صعوبات ألضرى 
فى دعض الاما كن التى تجعل لها الاسياب الجغرافية الخاصة 
أحمية دولية عظمى كقناة السويسوقناة بنماء وفى مثل هذهوالخالات 
.جب ان تخضيع رغبات اسكان المحلية للسلطة الدولية ٠‏ وعطلى 
العموم فالاستثناءات قليلة جدا للمبدآ الذى يقول : أن حدود الامة 
هى حدود الدولة 5 

ولا بهدينا هذا المبدأ فى سبيل تنظيم العلاقات بين الدول © 
كما لا نستطيع بوساطته تحديد المطامع والخلافات بينالامم المتعادبة 
فكل دولة عظمى تعلن حر بتها العامة ال فى ى المساثل اه اخليةفحسب 
ب ولكن فى المسائل الخارجية كذلك ٠‏ 8 الاعلان للح الدرية فى هذا 
انتصادم الا دوسيلثين : الحرب والسياسة 5 والسيداسة لا تقوم 

فى ألواقمع الا فى التهديد باعلان الحرب ٠‏ واكما لا بوحد مايسوعٌ 
كرك ان سان ينه لقف » فكذلك ليس من حق الدولة اعسلان 
مثل هذه الحرية ٠‏ وتقرير هذه الحرية المطلقة معناه قئ أ.ءواقم 
اقرار المسائل الخارحية بالقوة المحضة . فعندما تهتم دولتان 
بمسألة واحدة لصح الاقرار النهائى تلهذه المسألة مثو قفا على 
مدى الإعتقاد 3ق اتيم الاقوى . وهذا من الغوضى البدائية » 
« أو حسرب ضد الجميع » كما قال هويزر ان المبدآ الاول 
للانسانية . 

فليس فى وسعنا اذنضمان السلم فى العالم ٠‏ أو اقرار 
المساثل العالمية طبقا لقائون دولى ؛ مالم تتنازل الدول عن حريتها 
المطلقة في علاقتها الخارحية , دع الفصل فئ مثل هذه :الامور 
فى آبدى آأداة حكومية عالية ) : تشر دعية ©» وقضائية معا . ولا يكفى 
وجود عصبة الامم لكى تفصل فى الأمور تبعا لقانون دولى موضوع 
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ولكن من انضرورى أيضما وحصود هيئة لتنفيذ هذا القانون 8 
حيثة نها من القوة ما يمكنها من ضم أرافضى من دولة الى دولةأخرى 
اذا رزت أنهذا الانضمام عادل ومتمشى مع تطورآات الاجسمال ٠‏ 
ويخطىء دعاة السلام أشد الخطأ وهم ينادون بترك الحسالة الدولية 
كما ههى » أعنى الحدود ٠‏ فبعض الامم يقوى وبعضها يضعف »2 
0ت اهكان يتغر تبعا للهنجرة واشروح ٠‏ فليس ثمة سبب 
معقول لعدم رضاء الدولة ق تفير الحدود فى مثل هذه الاحوال . 
فان لم توجد مثل هذه القوة الدولية للقيام بهذا التغيبر نقد 
يستدالإليلال الحرب ٠‏ وقد يطفى ٠‏ 


فجيحب أن يكون للهيئة الدولية أسطول وجيش » “هيا يشي 
والاسطول الموجودان الوحيدان . وأما استعمال القوة 2 
شرعيا فقط للتقليل من شرور القوة الموجودة فى العالم فطالما كان 
التاس أحرارا فبى استعمال غرائزهم الوحشية » فسيستغل دعض 
الرجال أو لجاءاكل منهم هذه الحرية لاض طهادهم وسرقتهم 
ولذلك كان الموليس ضروريا للحد من استعمال القوة القانونية 
.بوساطة الدول المنفصلة ,. 

وانى أعتقد أن رجاثى معقول فلو وجدت هذه الحكومة 
الدولية التى تملك هذ! الحيش وهذاأ الاسطول بحيث لا يوجد 
غغثرهما فى الوحود قسيصبح استعمال القوة فى تلفيذ أوامرها 
وقتيا ففط وستظهر بعد وقتا قصرر فوائد أنقالون بعد هذه 
الفوضى ٠.‏ وستتمتع السكزمة الدولية بسيطرة هائلة لاون ف 
ذلك ٠.‏ ولن تحلم آبة دولة بالخروج على اراداتها ؛ وحالا نصل 
الى هذه النتيجة لن كون للجيش والاسطول أبة ضرورهة . 

والطريق طويل أمامنا للوصول الى بناء هته السلطة 
الدوئعة ولكن ليس من العسير التكهن بالخطوات التى قد تصل 
بنا بالتدريج الى هذه النتيجة ٠‏ فهناك ازدياد مسشمر للخضوع 
56 العقل كدر من استعمال القوة 8 والتنعه إلى أن الاشتباكات 
والمطامع الدولية وهمية فى الواقع م وحتى لو قسام نزاع حقيقى 
لعلة ما ٠*٠‏ فيجب أن ندرك بوضوح أن الاستسلام أفضمل 1 
عذابا والما من استعمال القوة 


ويوها | نعد يوم م ومع تقدم الخريد 2 تزداد انحر ب هولة 
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بو يعظم ما تجره فى اذبالها من الخراب . وتواجه الاجناس المتقدمة 
فى العلم أما بالاقفاقف التام أو الهلاك الميين ؟ وهذه الح الحالحة 
قد جعلت هذا الاختيار أشد وضوحا عن ذى قبل 5 وما 27 
الاعتقاى . حيئما ثتوهب النزعات الدول والعداوات الوقتثت الكافى 
لبى تبترد ونخمد ‏ ان يختار الرجال تحطيم انحضارة بدلا من 
العمل على ثلاثى الحروب * 
وقد تتنازع الدولعلى ثلاثة أمور رئيسية :الضرائب الجمركية 
التعاريف ) وهى وهم » أحتقار الاجناس وهو جريمة ٠‏ والفخر 
والاعتزاز ,بألقوة وانتملك ؛ وهى حماقات طقل صغير ٠‏ 


أما بصمدد الضرائب 0 فالجدال حولها مألوف 0 ولن أردده 0 
بوالسيب الوحيد الدى بجحعل هذا الجدل غير مقنع هو وحود 
.العداوة الكامنةبين الامم . فلن يقترحامرق وضع ضرسة بين انحلترأ 
واسكتلندا أو بين لتكشير يود كشي ٠‏ ومع ذلك فان المتاقسات 
التى تدافع عن التعاريف بين الامم ء عحى نعينها اللناقكشات التى 
بمكى اعغلانيا أي فق انب ع مد الامة الواحدة ) فمن' 
اليديهيات ان تصبح حرية التجارة ذات فائدة للجنس البشرى © 
وسنقررها على ا لقور غدا اذا لم نو جد لبفضاء والشحناعء بين الأمم 
وبالئظر الى ضمان السلام العالمى نجد ان حرية التجارة بين الامم 
المتحضرة و ليست على درجة من الاهمية حتى يصيح الجاب المفتوح 
الى استقلالها وحريتها خ فالرغبة فى فتع الاسسواق الكخيرة من 
الاسباب المناشى ة للحرب : 


وقد أصبح استقلال ما بيسمى «ه بالاجناس” المنئحطة » وإاحدا 

هن الموضوعات الرئيسية للسياسى الاوربى ٠‏ فالتجارة ليست 
وحدها ما يطلب . وانما المطلوب الفرص تلامسستغلال ميدثيا 5 

والاقتصاد هنا أكثر مساسا من الصناعة + ويصيح الدبلوماسيون' 

المتعادون .فى أغلب الاحيان ب شعروا أك لم شعروا ب خدما 

لفئات الماليين المتعادية والماليون ‏ ولو انهم ليسوا أمة خاصة بس 

.يتقدون فن الرحاء لاقئاع الامة , وأغراء دافع الضراثئب باستدانة 

مصروفات يكدسون منها الفوائك ٠‏ قالشرور التى يسببونها 

اللوطن ؛ والخراب الذى يتنشرونه بين الاجناس التى يستغلونها » 
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ليست الا جزءا من الثمن الذى يجب على العالم دفعة جزاء رضائه- 


ولكن ليست التعاريف + ولا اللماليون أصمل المتاعب كلها" 
اذا لم يقم ذلك على اتكبرياء الوطنية . هذه الكبرياء الوطتية قد 
تفدد لو انها انجهيت انجاها صالحافىالمسائل التى تتصل بالحضارة 
فلو إننا زهونا وافتخرنا بشعرائنا وعلمائنا 2 أو بالعد لو الانسانيةء 
المتحققين فى نظامنا الاجتماعى ,. فسنجد الفخر الوطنى منيها 
ومنعشا للمحاولات القيمة ٠‏ 


ونكن هده الاشباء الاخيرة ا تلعب غير دور ثانوى جدا 00 
غير القوة والسيطرة: ومدى المسعتعمزات آلتىئ تملكها الامة وقدرتها" 
على فرض ارادنها فوق اعتراضات الدول الاخرى ٠‏ وهو فى هذا 
توجهه أخلاقية الجماعة + من الواضع .ماما لدى تسعة أعشار 
الامة ب إذا ناقضت آمة أخرى - ان دولتهم على حق ٠‏ فان لم 
تكن على حق فى هذه المسألة خاصة فانهم يعتقدون انها نداقعم عن, 
مثل أعلى عامة من كل المقل التىتحتمى خلفها الدول الاخرى وان 
كل زيادة فى قوثئنا زيادة فى خير العالم ٠‏ وما دامت كل دولةتعتقد 
هذا الاعتقاد بنفسها فكل منها على استعداد لخوض غمار الحربه 
فى آأى هيدان تأمل أملا كبيرا أن تنتصر فيه » وطلما جثم هصذا 
اتشعور فان أى أملفى التعاون العالمى سيظل مظلما ٠‏ 
ش ولو حرر الناس أنفسهم هن هذا الشعؤد بالحقد والعداء نحاه. 
الامم المختلفة فسعيرون أن المسائل آلتى تتعاوث فيها الامم ترجح 
كفتها عن هلهالتى تصطدءمن أجاها وسيدركون أن التجارةلايمكن 
أن تقترن بالحرب ٠‏ فالرجل الذى يبيعك بضاعته لا يضرك فىشى*. 
فما من آحد يعد الجزار آو الخباز من أعدائه لانهما يمتصانأمواله 
ولكن عندما تصل آلينا البضائع من يلد أجنبى فسيزعمون أثنا 
نقاسى كثيرأ من تش تتسيعئا لها . ولن بذكر أحد فى تلك اللحظة ائنا 
نجعلهم يقاسون أيضا بصادراتنا اليهم ٠‏ وفى هذا البلد الاجنبى. 
سيعدون بضائعئنا خطر! عليهم . فى حين "نهم سيتناسون البضائع 
التى نشتريها منهم ٠‏ 


53١ 


فالنظام التحارى الذى فرضه علينا المنتجون الذين يخافون 
المنائسة الاجضية بالضماناتك . والاقتصاديون اللسممون بداء 
الوطئية , 9 هذا 0 فىيجملته نظام ناطل بطلانا مطلعًا . فالتجارة 
3 10 اليه م امجائه ٠.‏ ولذلك وَحِب عليه أن سادل انتاجه 
بانعاي أناس ايت ٠ ٠.‏ وما كدي عي الافراد بتطيق عاى الدول. 
وانما من الخير أن صبيص ى الحان التى لها امتيان اكبر ىا 
0 3 وان تبادل ما اريك عن استيلاك دولة 0 بنوع آخر 
ذلك لاستيراد تائم ١اخرى‏ فى مقابلهًا ٠‏ وانقّصاب الي يستفتى 
للسنوعة عن يحبن الخباز والجدانة الحذاء وملايسن القماش ©» سيععد 
القصاب م بدعو الى حماية البضائع الوطنية وانذى إرعت 
اك تصدس يضائعنا الى الخارج دون أن ا الإثمان على هينة 
بضائع نسستوردها 1 الجهيع 3 
ما يحتاج اليه الرجل رامنا 46 وعم بطل , ا تحتاج اليه هو 
البضائع الناتجة عن العمل . وكلما نقص العمل الذى ينتج كمية 
.معينة من البضائع كان ذلك! فضل © ولكن نظلرا لنظامنا الاقتصادى 
بمنح .كل توفير فى وسالئل العمل الفرصة لاصحاب الاعمال لطرد 
عدد من موظفيهم © وسسبب الجرمان لعاثلاتهم 6 مع العام بأن 
:هناك نظاما آقد م وأحكم بنج زيادة فى الاحور فقط » ويخفف 
.ساعات العمل ورظلل منهبا مبع عدم خفض الاحور بتاتا , 

فتظامنا الاقتصادى نظام مضطرب ٠‏ يجعل اهتمام الفرد مشئيبكا , 
مغ اهتمام الجماعة بالاف من الطرق + فى حين أن هذا الاشتياك 
ضار . ويتصيم قوائة التجارة واد التعاريف الجمركية واضيحة 

واذا تركنا التجارة حانبا » 00 أن الامم كلها تق عى كل 
مانسمية بالحضارة . فالاختراعات والاكتشافات' تجلب النفع للجميع» 
وتقدم العلم من المسائل التى تهم العالم المتحضيى_ كاله ٠»‏ وسواء كان 
'العالم انجليزيا أو فؤانسيا أو ألانيأ فلا أهمية لذنك على الاطلاق  ٠‏ 


" 


خاكتشسانفاتئه معروضة للجميع ولة بقعد يا عن الانتفاع بها إل النذاكاءء 
وكل دنيا ألفن والادبوالعلم » عالمية. وما بزدهرمنها في بلدلاسملكه 
عدا البلد وحده > وانما يملكه الجنس اليبشرى كله + واذا تساءلنا : 
ما الذى يسموا بالجشس المشرى عن مستوى الودوش ؟ ما الاشياء 
التى تحعلنا لعتقد أن الالسسان أكثر قيمة من أىنوعمن., الحيوانات؟ 
لن نجد فى اجابتنا شيئًا واحدا يمكن أن تملكه أمة بمفردها تملكا 
ماديا » بل كلها أشنماء دشترك فيها العالم اجمع ؛ وهؤلاء الذين 
يهكمون بهذه الاشياء ويقدرونها حق كقدرها هه أن ينظروا ألا قيما" 
يستطيبع أن يفعله الانسان للعالم من خير * فلن يحتفلوا للحدود 
القومية » ولن يهتموا بالجنسية التى بيتجنس بها شخص ما . 


لقد نبدت لى أعمية التعاون العالمى خاريج محيط السياسة 
على أثر تجر كين الخاوية ٠‏ فمند أمد قريب » كنت اشتغل تدر بس 
علم جدايدك له يستطيع تدر بسسه الا رسال معدودونت فى العالم 5 ان 
.عمل فى هذا الم#برييد جيإه مؤلفات رجل المانى وآخر ايطالى ,وكان 
يفد الى الطلاب من جميع أقطار العالم ٠٠‏ من فرنسا وإلانيا والتمسا 
والروسيا واليونان واليابان والصين والهند وآمريكا ٠‏ ولم يشسعر 
اكد مزنا بالاختلاف الترمج ٠‏ كنا نسعن أنبا ا المضسارة؛ 
الواجب الشترك . وكالكة ندؤ الى ات ادر لي والاوهية 
والسياسية ثافهة عابرة باطلة . 

وليس معنى ذلك أن يكون التعاون فى العلم المجحرد سبيا فى' 
تقدم التعاون العالمى » فان المشسكلات الاقتصصسادية والمسائل التى 
"تتعلق بحقوق العمال » وكل أمل فى الحرية والانسانية 6.. كل 
. ذلك يتوقف قبل كل شىء على خلق نية عالمية حسنة ٠‏ 

وما دامت الكراهية والخوف والشك » وكل هذه العواطف 
البغيضة تسيطر على حياة الافراد »فلبس لئا أن نرحو تنفادىطغيان 
العنفا والقوة والوحشية ٠‏ 

يجب أن يتعلم الرجال الشعود بالمصالح العامة للجنس البشرئ 
الذى يضبح الكل فبه واحدا ء بدلا من الصالح الموهومة التى تتقسيم 
من آجلها الدول ٠‏ ' وليس من الضرورى أن نقضى على العادات والتقائية 
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الى تتميز بها الامم المختلفة .فأان هذه الفروقل عيالق تجعل ف مقدور 
كل امة ان تضيف لونا خاصا آلى تراث المدئية والحضارة . 
وئ<ن لا نشتهى الكو نيه المطلقة :م-١21‏ 2 أددره صودد:) واختفاء كل 

شخصية قومية - قمثل هذه الكونية نتيجة للخسران (كثر من أن تكون 
تتيجة للريح . قالروح العالمية التى نرغب فى رؤينها روح أخرى 
مضاقة أى حب الوطن »؛ وليست شيئًا مأخوذا منه » وكما أن 
العالمى الانسانى يجب الا بحرمنا من الشعور بالقومية . 

ولكن نوع هذا الواجب القومى سيتغير ٠‏ فلن تصبح الاشياء 
التى يتستهبها المرء لقومه هى الاشياء التى يمكن تحصيلها على حساب 
الاآخرين ولكنها ستكون الاشياء التى تعظم بها اليلد وتسمو 
بالنسية لتقدم العالم كله ه فسيرغب الفرد اذى ان تصبح بلاده عظبية 
فى فنئون السلام ©» وان تكون عادلة كريمة سامية ©» وسيرغبقآن. 
تساعد البشر جميعا فى طريقهم الى عالم من الحرية أفضل ومن التعاون. 
العالى الذى لا يمكن أن نرجو للانسان سعادة بدونه ولن يرغب لدولته 
الانتصارات العنيفة العابرة فىالتملك والسيطرةونكته سيتطلعالى 
بها المسيح . ونسيتها الكناثس الا"ن ٠‏ وسيرى أن هذه الروح لاتشمل 
الاخلاق السامية ٠+حسب‏ » ولكنها تشمل الحكمة الحقه كذلك + وانها 
الطريق الوحيد الذدى تسسلكه الام الدامية الممزقة من الجروح التى. 
سبيها الجنون العلمى فى عبورها الى حياة نكون النماء فيها ممكنا ٠‏ 

ان الاعمال التى يمليها الحقد ليست بواجبات على الرغم من الآلام 
د يات التى تتطليها » وحياة العالم وأمله لا وجود لهما الا بأعمال 
١‏ 0 








تحسين مبناء بور سعيد 


ان الجهود المتواصلة التى تبذلها الادارة العربية لقناة 
السويس فى سبيل النهوض بهذا الممر الملاحى الحيوى قد 
حازت ثقة واعجاب كل من يهمه أمر اللاحة والتجسارة 
فى اعسات : 

وقد شملت الهيثة بعنابتها » ضمن مشيرروعاتها الهامة » 
مشروع تحسسين ميتاء بور سعيد . 

قفي منتصف الشهر الماضى فتحت فى المقر الرئيسي 
عفئة فق نا بي( يي عيد وتوسسيع كل المبناء وقد 
تقدمت للعمايات تيه #شركات عالية من سيع دول هى ٠:‏ 
انجمهورية العربية المتحدة » ابطاليا » هولندأ © بولنداء 
واليابان « المانيا 4 اليونان ٠.‏ 


'ويشمل ا 
٠و‏ و ويه ٠‏ 

ومما بذكر أن . ميثاء بور سعيد خالية تماما من آبة أرصفة 
عميقة حنى الآن وما يزآل التسحن والتفريغ للسفن بتم فيها 
بواسطة الصثادل كما شمل المشروع كدا لك | توسيع مد 
ميئاء بور سغيد بحيث يسمح اللسفن بالمروى فى الاتجاهين 
مما يلظم حركة الملاحة ويقلل من ذمن العبور . 

ويدل اشتراك عدد كبير من الشركات العالمية من مختلف 
الدول عاي مدى أهتمام العالم بمشروعات القناة واقبال 
مختلف ١!‏ لهيئات على التعاون مع هيئة قناة السسويس فى 
تنفيذ مشروعاتها ٠‏ 


( مثل عليا سياسية ) 
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